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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحنه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 50000 

قارئي الكريم... 

اسمح لي في هذه المقدمة أن أنثر بين يديك خواطري حول هذه السورة المباركة قبل أن تبدأ بقراءة ما جمعته من 
تأملات ووقفات في تدبرها. 

أقول بالرغم من أن هذه السورة تُصئْف من السور القوية في موضوعاتها ففيها قتال وسيفه ونبدٌ للعهوده 
وبراءة من الشرك وأهله وفضم للنفاق والمنافقين وتعرية لمؤامراتهم ودسائسهم. إلا أنها أيضاً من السور التي 
تلامس القلب وتحركه ولا تستعجب من كلامي فسأبرره لكء المهم أن لا تنسى أنها مجرد خواطر لي وليس 
كلاماً ألصقه بأهل العلم لأتبرأ من تيعته.. 

أولاً: انظر في اسمها (سورة التوبة». والتوبة لفظ قريب للنفس مُحبَّبْ له له وقعه وجرسه وأثره على النفس, 
وأكثر من يشعر بهذا المعنى هو ذلك التائب الذي كان ميتاً فأحيلة الله بالتوبة» وكان غريقاً فأنقنه الله بالتوبة 
وكان بعيداً فقرّبه الله بالتوبةه وبدأ يذوق طعمهاء وألطافهاه وأرزاقهاه ومنحهاء وعرف أن التوبة ما هي إلا توفيق 
وفتح من الله رزق من عند الله نور يقذفه الله في القلبء ولولا أن الله أذِن له بالتوبة وشرح صدره لها وحرك قلبه 
لها لما تاب! ولظل في غمرته وغفلته. فعلِم عظيم نعمة الله عليه أن أيقظه من غفلةٍ كان قد غرف فيها سنين من 
عمره. 

ثانياً: هذه السورة نحدثك عن غزوتين من غزوات الي 2 دين وتبوك) وهذا يعني انلك ستقارب .هرد 
رسول الله وَيهُ كثيراًء ومن المعلوم أن كل من اقترب منه أس به ولن يشعر بهذا الأنس إلا حب صادق كلما 
تنقل بين الآيات وجمع مع الآيات قراءة في السيرة وعرف أحداث الغزوة وما دار فيها. عندها سيشعر وكأن رسول 
الله قد أصبح حياً في قلبهء وكأن روحه وفؤاده وسمعه وبصره قد امتلأ برسول الله وأن بشاشة الإيمان قد خالطت 


دمه وقلبه وذاق طعم الإيمان. 
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ستقترب من صحابة رسول الله وَل بل ستقترب من صحابة كثيرٌ منا لا يعرفهم ولم يسمع عنهم؛ النعمان بن 
مقرنء ذو البجادين» علبة بن زيد أبو عقيل الأنصاري» أبو لبابة.... رضي الله عنهم أجمعين. 

وهناك أناس مجحرد النظر إليهم أو الحديث عنهم يقوي عزمك ويُعلي همتك ويزيد نشاطك وهكذا هم 
صحابة رسول الله إذا التففت حوهم واقتربت منهم رضي الله عنهم » وسأترك الحكم لك حين تنتهي من قراءة 
هله الوقفات. 

- ايها هله السورة وق كن السور الى تعرض الغروات ستعدر انك اريت من هدينة رسول اله 
وكأنك تستنشق عبق المدينة» وأريج المديتة: :وطيب. ال مذينةة..,وسكينة الملينة:.وكلما اقترريت ستشبعر وكأن..روها 
جديدة بدأت تسري في جسدك ولا تفسير لما إلا ما قاله وسول الك 2 "إن الاعان لاوز إلى المديعة كما تارر انيه 
إلى جحرها"". 

ثالثاً: سترى فق هذه السورة أمرا عجباً من جير الله لقلوب: عباده سترى كيف جير الله قلب. كعب. بن مالك 
وصاحبيهء وكيف جبر الله قلوب البكائينء وكيف جبر الله قلب أبي لبابة: وما زال الله يجبر قلوب عباده وهو الجبّار 
الرحيم سبحانه وبجمله. 

أما عني أنا ففي هذه السورة آيةَ كانت عوضاً وجيراً لي كلما قرأتها وذلك حين مررت بمحنة فقد أولادي 
الأربعة أسأل الله أن يردهم لي رداً جميلاًء وكنت في بداية هذه امحنة. ولم أكن أعرف شيئاً عن التدبر ولا علم 
التدبر ولا دروسه ولا مشايخه ولا أهله ول أكن درست في مدارس التحفيظ ولا حلقاته ولم أكن أعرف ما يقوله 
أهل التدبر من أن القرآن إذا وقع في القلب نفع, لم أكن أعرف هذا كله. كل الذي أعرفه وقتها أني كنت أقرأ 
القرآن بمشاعر أم مكلومة. وكلما مررت بهذه الآية داوتني /وَلْوَ أَنهُمَ رَصُوا مَا آكاهُمْ الله وَرَسُولَُ وَقالُوا حَسينا اللة 
سيْوتِيا الله من فضتله وَرَسُولَةُ كا إلى الله رَاعْبُونَ» [التوبة:55]. 

كنت أقف عندها وأبكيء وأرددها وأبكي؛ ثم أقول يارب أشهدك بأني راضية. وكنت على يقين أن الله 
سيعوضبي, وقد عوضني جل جلاله بكرمه ومنهه فإن فقدت أولادي فقد عوضني الله بالقرآن ودروسه وأنعِم وأكرم 
حص عرد ون 

لا أقول هذا الكلام عجباً أو مرآءة أو استجداءً للمشاعر وإنما أقوله لكي يعلم الجميع أن تدبر القرآن ليس 
محصوراً في أهل العلم وطلاب العلمء ليس محصوراً في مدارس التحفيظ وحلقات المساجد والمقارئ» ليس 


' رواه البخاري ومسلم 
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محصوراً بالشهادات والألقاب والملجستير والدكتوراء!! لا ولكن الله يقول إإِنَّ فى ذلك لإحكرئا لِمَنْ كان له قلَبث 
أو ألقى السسّمَ وَهوَ سَهِيد» إق:/"]. 

التدبر وإن لم تكن من أهل الشهادات والدرجات ولكنك تملك قلباً مُحباً للقرآن مُقبلاً على القرآنء باحثاً 
عن بركة القرآنء والقرآن يحتاج إلى قلب فإن الله لن يحرمك ولن يخيبكء: فإذا علِم الله صدقك أعانك ووفقك 
والصادق يررّق». 

فابدأ الطريق أيها القارئ الكريم وأنت مستعين بالله صادق مع الله واسأل الله الفتح. فإن لم تستعن بالفتاح 
ستبقى الأبواب مغلقة دونك. 

فتح الله لي ولك كنوز كتابه وذخائره وجعلنا تمن ينتفع بعلمه ويعمل به 

اعذرني إن أطلت عليك في هذه المقدمة ولكني أحببت هنه السورة» 

أحببتها بقدر ما اقتربت فيها من رسول الله 5فك.. 

أحببتها بقدر ما شعرت بدموع البكائين فيها.. 

أحببتها بقدر ما شعرت بتتابع البلاء على كعب بن مالك رضي الله عنه حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت 
عليه الأرض بما رحبت ثم أتته البشرى وأي بشرى!! 


أحببتها بقدر ما كنت أجد فيها جيرا لقلبي ومداواة الجراحي.. 


والمحب لا يستطيع أن يكتم حبه لذلك جرى قلمي بهذه المقدمة... 


أم عبد الرحمن 
الجمعةّ ١١//:”7اه‏ 


الخاوسة والنصف عصراً 
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اللقاء الأول 
5 5 
التعريف بالسورة . 
5-5 م 
- سورة مدنية بالإتفاق» انتظمت في مائة وتسع وعشرين آية. 
- نزلت في العام التاسع من الهجرة في أواخره.ء أي قبل وفاة النبي ييه بعام وثلاثة أشهر. 
- لها عدة أسماء بل إنها تعد أكثر سور القرآن تسمية» ذكروا لها ما يقارب من احدى وعشرين اسماء 
وفيما يلي إيراد لبعض أسمائها' : 
> الوقشقشة: أي أنها تقشقش من النفاق بمعنى تبرئ منه ومن أهله. 
> المخزية: لأنها تخزي الكافرين والمنافقين. 
> الفاضحةم: لفضحها سلوك المنافقين وما انطوت عليه صدورهم من الخسة والنذالة» وكان ابن عباس 
يسميها بذلك لأنه ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم حتى ظن الجميع أنها لم تبق أحداً منهم إلا وذكرته. 
> الحافرة: بسبب حفرها عن قلوب المنافقين وإثارة سرائرهم. 
> الهشددة: بسبب شدة قسوتها في التعامل مع المنافقين والمشركين لتطهير الجزيرة منهم لما أظهروه 
من الإستهزاء وفساد الإعتقاد. 
> العذاب: بسبب براءة السورة من المنافقين والمشركين ودعوتها لقتالهم بدون رحمة. 
> السيف: لأن السيف أداة الحرب الرئيسية في زمن صدر الإسلام والجهاد لا يقوم إلا به. 
-> الفزوتين: لذكرها غزوتي حنين وتبوك. 
» وتعتبر التوبةة وبراءة من أشهر أسمائها التي وردت في السنة. 
حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن» (قال زيد: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري 'لقد جاءكم رسول من أنفسكم" حتى خاتمة سورة براءة). 
» وسميت بسورة التوبة: لأن فيها التوبة على المؤمنين عامة لمختلف طبقاتهم» والتوبة على الثلاثة 
الذي قحلمو افر معروكة نيو اك خاضنة: 
وقد ورد فيها ذكر كلمة التوبة باشتقاقاتها سبع عشرة مرة. 
ه مقصودها: الدعوة إلى التوبة بالرغم أن السورة تتحدث عن المنافقين والمشركين وقتالهم إلا أنها 
هوكم للقوية قن .غين اموطع من وفاقلعي ار روما فيسوقانبينة إنبيكون كقام الريحي» .ويكتاد. القهوة ينتج ياب 
التوبة. وما زال الله جل وعلا يتحبّب إلى عباده ويعرض عليهم التوبة ويمهلهم ويحلم عليهم ويكرر لهم 


#0 4.6 5 8 010 4. ١ 
)١1/( موسوعة التفسير الموضوعي سورة التوبة‎ 


الفرص من أجل أن يتوبواء فهنيئا لمن حرك الله قلبه للتوبة وحبّبها إليه» وهذا هو معنى قوله تعالى (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي أن الله ابتداءً هو الذي شرح صدورهم وآقبل بقلوبهم واختارها واصطفاها 

وكذلك التوّابْ من أوصافه والتوبُ في أوصافه نوعان 

اذ بتوبة عبهه وقبولها بعد المتاب منة المنان 


والله عز وجل أعلم بقلوب عبادهء أعلم بمن يستحق التوبة فيحرك قلبه لهاء وأعلم بمن لا يستحقها فيمصرف 
قلبه عنهاء ومن صرف الله قلبه فلا يملك أحد أن يرده عليه» وسيعيش في هذه الدنيا وكأن قلبه أصبح قبرا 
كلما ؛ فهم كما يقول ابن كثير رحمه الله اوتقانون :فى مقينة عن الساء: 00 
وتتقلين طلم ومشرجهد: طن ربصيو يوم القيافة إلى عليه كان | موه ترف هنا بون 
مُظلِمًا " 6 [يونس:07]. 

ونحن لن نفتتح سورة التوبة ونبدأ في مدارستها إلا ونحن نؤمل في ربنا التواب أنه ما ساقنا وأجلسنا لنتدبر 
هذه السورة إلا لأنه أراد بنا خيراء لن نبدأ إلا ونحن طامعون في ربنا طمعا كبيراء يا رب طمعتنا فطمعنا 
ورغبتنا فرغيناء ولماذا لا نطمع؟؟ 

إذا كان أعرابيا لما علم أن الله جل و علا بضحك قال: "لن نعدم خيراً من رب يضحك" اتوك اننا اك 
نعدم خيرا من رب تواب ما زال يفتح لنا أبواب التوبة. 

استصحاب مثل هذه المعاني يعين العبد على نفسه؛ ويُعينه على التوبة» يُعينه على > حسن الظن بربه. 
ويُسهّل له الطريق ويفتح له الأبواب من أجل أن يعود ويرجع ويقلع ويُنيب ولا ييأس ويغلق الأبواب على 
نفسه» فلا أحد أحب إليه العذرٌ من الله وإن كان الذنب نقص فإن التوبة تجبره»: فليست العبرة بنقص البداية 
انعا لعن فيان النهاية: 


٠‏ من الملاحظ أن هذه السورة لم تبدأ بالبسملة 

تعددت الأقوال ولكن الراجح والعلم عند الله أن سورة براءة نزلت بالسيف ونزلت بالبراءة من الشرك 
وأهله ونبذ عهودهم إليه» فلم تبدأ بالبسملة لأن البسملة فيها أمان ورحمة والأمان والرحمة لا يتفقان مع السيف 
البو اع 


1 


تفسير ابن كثير- سورة يونس (الآية71) 
' رواه ابن خزيمة (؟/551) 


مصواصضيع سورت الدوبة 


التقطع الأول المقطع الثاني المقطع الثالث المقطع الرابع 


)5١-55( )55-56( (2-55؟)‎ )55-١( 
*البراءة من الشرك وأهله *غزوة حنين *الأمر بتطهير المسجد *الأشهر الحرم‎ 


ونبذ عهودهم الحرام من المشركين *موضوع الهجرة 
*معالجة قضية الرزق 
*معاملة أهل الكتاب 
*عقوبة تارك الزكاة 


(41-نهاية السورة) 1 *قصة الثلاثة الذين 
*غزوة تبوك وفضح *(إن الله اشترى من المؤمنين تخلفوا عن غزوة تبوك 


*قانون البيعة 
*صفات أهل البيعة 


المقطع الأول )١:-١(‏ 


© موضوعه الرئيسي البراءة من الشرك وأهله ونبذ عهود المشركين إليهم وهذا واضح من أول آية 
ليها السور ةك دس الور الزلة إلى الذِينَ عَاهَدَ مِنَ النقركيت(40. 


وقد كان بين رسول الله يه وبين المشركين عهود مسالمة ومهادنة وموادعة بآن يسالم بعضهم بعضآً ولا 
يعتدي بعضهم على بعضء فنزلت البراءة وهي قطع الموالاة وزوال الأمان ونبذ هذه العهود وإيطالها إذ لا 
يمكن للمسلمين أن يستطيعوا العيش مع المشركين على أسس المعاهدات القديمة التي وقعوها معهم في وقت 
كانوا فيه مستضعفين؛ فأرسل رسول اله يِل علي رضي الله عنه ليبلغ المشركين هذه البراءة في موسم الحج 
جريا غلى غادة العزب:بأن أحدا إذا أراد أن يقطع عهذا قلا بد أن يبلغه بنفسه أو يرسل له من أهل بيته هن 
بلعل 


فنادى بأربعة أمور: 


"أيها الناس: "لا يدخل الجنة إلا مؤمنء ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله 
أربعة أشهرء فإذا مضت فإن الله برىء من المشركين ورسوله؛ ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك" . 


ما السبب فى قطع هذه العهود؟ وما هى الدة الت ىأعطيت لهه؟ وكاذ/ أعطيت؟ 


قال تعالى #رفسبيخوا فى الأَرَض أَربعة أَتهْر وا عَلمُوا أَكَكمَ غَيْرُ ُتجزى الله 'وأَنَّ اللّهَ ُخزى الكافرينَ (2)1. 

من كان لهم مع رسول الله عهدا مطلقا غير محدد بمدة معينة أو لهم عهد دون الأربعة أشهر أو لا عهد 
لوم مظلف افق | عطيق ليم مده رفع هوه هي هده اماق الهم كيذ فو التزى الاي تدر افيه وهو يوي اليه 
الأكين برنوع التدر ) الغاقتن :من .ذي:الحجة فى البقة التانضة :مق البجزة إلى العاشد نمق اشنون ردم لاخر سه 

واعظيت اليو قن البدة كلهم | ارون العد ١‏ الشنعهد ونقيتو ا إلى آمو الله ويعلتوا نتم وواكر ليد فى | جات 
وهذا معنى قوله تعالى #فإن بكم نهو حَيرْ لَكم4: ولكن إن فيد للا حي ا لح در 
وكترهم وصلالهم قلي لهم إلا سيف :و القتال. فا اتسّلح | أَسهرُ الْحُرْمُ فاققلوا الْفشَركين حَبِث وَجَدت تَمُوَهُمَ 
شرق ولسطزوفة والقدرا ليه حكن تند" بان كاتوا وأمائوا الكلاة وآكوا نا لكا نوا سياه * إن الله عمُوةٌ 

0 [التوبة:5]. 


' التفسير الموضوعي (5/9١؟)‏ 


لماذا؟؟ لأنهم أعرضوا عن آيات اللهء ولأنهم قوم لا يحترمون عهودهم ومواثيقهم فقد تكرر منهم نقفض 
العهد مع رسول الله يل كثيراء كما أنهم قوم لا يؤمّن جانبهم فهم يتحيّنون الفرص لمحاربة المسلمين وإذا 
كانت الغلبة لهم والقوة لهم على المسلمين فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» لا يراعون عهدا ولا قرابة 
ولا رحا فين لهم إلا السيف والثهى عهد التسامح والآمان شعهم. كيف ون يَظْهُرُوا عَليِكُم لاير وا فك 
إلاولا ذمّة يُرَصْوكَكُم يواهم وكَأبَى قلوثهم وَأَحكَرُهُمَ فاسقونَ (6)8. 

إلا أن هناك استثناء من أهل العهود وهم من قال الله عنهم (إلا ارين احطو رون النتقرحيت” 2 
يتقصوحكم شيا وم يُطاجِرُوا عَلَيكُم أَحَدَا فَأينُوا الهم عَهَدَهمَ إلى مُتَتهمَ * إنّ الله يُحِبُ القت (:)4): الذين 
عاهدوا رسول الله 55 بعهود مؤقتة بمدة معينة ووفوا بعهودهمء ولم يعاونوا أحدا من أعدائه عليه فابقوا على 
عهدكم معهم ووفوا لهم فالله يحب الأوفياء وقد جعل الوفاء بالعهود من علامات المتقين. ومن جاءكم أيضا 
يكلم لكر ان اذ امتوهو كدرووة و ووه اشر لسعو كاد لله حتى يرجع لوطنه ودياره. ران كفن 
اشر كيت اتتجَارَك فَأَجرَةُ حكى يَسْمَعَ حكلامَ الله ثم أزلقة ممه “ذلك بهم قوم لا يَعَلْمُونَ(0). 

هه اللراءة تتتصى فلم او اضير. .“لضو اللأقرو العوة :ايوق: المؤمفيق و امثير كيو فلن يكوق عداكفولايسة جين 
مؤمن ومشرك حتى لو كان أقرب الناس له» فالإنسان الذي يرضى بالشرك ولو خرجت أنت وإياه من رحم 
واحدة فليس بينك وبينه ولاية؛ “ (يَا أَيهَا الذِينَ آمكوا لا كخثوا آبايِكم ود كرادك اوقا إن امتبوا الكمرَ عَلَى 
الإمّان ومن يَعولهُمَ منَكمَ فأوليك هُمْ الظَالِمُونَ (4)50.. 


ثم أنت الآية الأخيرة في المقطع #قلَ إنَ حك و كافك وَِحوَائكم وَأَروَلَكمْ وَعَش كك موا 
عَرَْهُوهَا وَتِجَارَة َحَسُونَ حكَادَهًا وَسَسَاحكن تَرْصُوتها لحب يكم مِنَّ الله وو تولك وعكان قن سييلة رواجت 
يأَتِىَ الله بره “وَاللة لا يَهَِى الْقوم الود لفين: أن العفنة ى نان عبان القاشووي». وبي :اقبي 
تسوق وهي التي تحدو وهي التي تحرّكء إذا تسللت ودخلت للقلوب ساقت الأبدان وحرّكتهاء فالقلب لا 
يتحرك إلا بإرادة ووقود هذه الإرادة الحبء فإذا زوحم حب الله في القلب نقصت العبودية» فالقلب مثل الوعاء 
يُعبَّأْ ويفرغ ويُعبّاً ويفرتغ وكل ما امتلأً بشيء فرغ من آخر وهكذا. 

فإذا امتلأ القلب وانشغل بحب الدنيا وحب هذه المحبوبات فرغ من محبة الله وتناقصت محبة الله فيه. 

نعم كل هذه المحبوبات من الآباء» الأبناء» الإخوة» الأزواج» العشيرة» المساكن, الأموال» التجارات» جُبل 
الإنسان على حبها محبة طبيعية؛ لكن المهم أن لا تقدم هذه المحبوبات على محاب اللهء وأن لا تكون سببا في 
الوقوعافيما "حرم الو كارن .خذوه الله ركان الاي تمرك اسان اقل لعن أن حرظا فى يصقا المحيويات: 
وتميل بكليتك إليها وتنغمس فيها فإنها ستؤثر على قلبك. 


يبد -. - سيور 
.ماهج حقيقة الحب» . 
3 - ع 
أن تخلصى حبك انمه بو أن قو جه مسبوراف :فى بنة ]لحني تي تلوق معني ا( رالنين اكوا ان 
ِلّهِ)البقرة:1]ء وحتى تكون ممن قال الله عنهم (يحبهم ويحبونه)» وما تلذذ المؤمنون المتقون بشيء في 
صدورهم ألذ من حب الله عز وجل فيها. قال 5: "ثلاث من كن فيه وَجَد بهن حلاوة الإمان: أن يكون الله 
ورسولةٌ أحبْ إليه نما سواهماء وأن يحب المرءَ لا يحبهُ إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يُلقى في النار" . 
فمن أعظم الفوز وأجل النعم أن تظفر بمحبة الله لك. هذه هي المنزلة التي يتشوق لها المؤمنون ويتنافس 
عليها المتنافسون والكل يريد أن يظفر ويحظى بها ويصل إليها... 
فمن أحبه الله لم يعذبه» فقانون الحب يقتضي أن المُحب لا يعذب من يحبء بل يكرمه وينصرة ويُرضيه 
ويعتني به» وقد روي عن الشعيبي في قوله عز وجل رلك الله يُحِبُ الكوابييت» [البقرة:777] قال: التائتب من 
الذنب كمن لا ذنب له؛ وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنبه". 
والمراد من هذا أن الله تعالى إذا أحب عبدا وقدر عليه بعض الذنوب» فإنه يقدر له الخلاص منها بما 
يمحوها من توبة أو عمل صالح أو مصائبء كما في الحديث "أذنب عبد ذنباً فقال: أئْ ربي» عملت ذنباً فاغفر 
لي.. فذكر الآيات إلى أن قال: فليعمل ما شاء 
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#روقالت الْيَهُود وَالتَصَارَئ مَحَنْ أَبَنَءُ الله وََحِباوه “قل فلم يُعَْبَكُمَ بوبحم [المائدة:8 .]١‏ 


يقول أهل التفسير: لو كانوا أحباء الله لما عذبهم الله» وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي ييلةٌ قال: 
ا 


'.....والله لا يلقي حبيبه فى النار . 
** ومن أحبه الله غرس محبته في قلوب عباده وكتب له القبول بينهم ونادى الله عز وجل يا جبريل إني 
أحبْ فلان فأحبه فيحبه جبريلء ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في الأرض. 
يحبه الناس» وتألفه قلوبهم» ويستأنسون بالحديث معه والجلوس إليه» لماذا؟ لأن الله أحبه وجبريل أحبه 
وأهل السماء أحبوه فساق الله القلوب إليه» وهذا القلب جندي من جنود الله لا يملك إلا أن ينفذ أوامر الله. 


فقلبك وما يدور فيه من مشاعر الحب والبغض والإقبال والإعراض هذا أمر لا تملكه أنت أنما يملكه الله 
لذلك إذا ساق الله القلوب لمخلوق فلا يملك أحد أن يصدها عنه!!! 


' البخاري )١1(‏ ومسلم (45) 

' رسالة استنشاق نسيم الأنس لا بن رجب (ص )١756‏ 
' أخرجه البخاري (501) ومسلم (175/8؟) 

زاد المسير (ص 59؟) 


بل حتى الجمادات! سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه هل ستبكي السماءٌ والأرض على أحد؟ فقال نعم. 
إنه ليس أحدٌ من الخلائق الأ تدان الى الما ودين ل دقفن ل كسوفيه روصي عمله؛ فإذا مات الفؤاية غك 
بابه» فقده وبكى عليه وفقدهُ مصلاهُ من الأرض التي كان يصلي عليه ويذكر الله فيه فيبكي عليه.' 


وشتان بين عبد يُذكر في السماء والأرضء ويُفقد في السماء والأرض وتبكي عليه السماء والأرضء وبين 
آخر يُلعن في السماء والأرض ويبغضه من في السماء والأرض فإذا مات استراح منه العباد والدواب. 


** ومن أحبه الله تولاه... وإذا تولاك الله سددك وأرشدك ودبر أمرك. إنه تول كريم تظهر آثاره على 
العبد. 


تأمل في ألفاظ حديث الولي: "من عادى لي ولياً فد آذنته بالمحرب وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ بما 
افترضتٌ عليه ولا يزال عبدى يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده ال يبطش بهاء ورجله الن تمشي بها..." . 

كل هذا كناية عن التوفيق وعن العناية الربانية التي تحيطه من كل جهة وعن العصمة التي يعصمه الله 
بهاء فيُعان على سمعه فلا يسمع حراماء ويُعان على بصره فلا ينظر لحرام؛ يبارك له في جوارحه؛ وفي 
دخوله وخروجه وغدوه ورواحه. 

فإذا تولاك الله كفاك كفاية لا نظير لها.. فليس أحدٌ يكفي مثل كفاية الله عز وجل. 
كيف تنال هذه المدبة وكيف نتمكز من الوسول لها؟؟ ... 

0 هغرقة الله وأسماثة وضفالة:‎ ١ 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته زادت محبته لربه» هذه المعرفة لها أثر كبير على إيمان العبد وصلاحه 
ورقة قلبه وعبادته وقربه من ربه؛ فمن عرف مثلا أنه ربه الشكور وأنه يجازي على المعروف بأكثر منه. 
وأنه يعطي الكثير على العمل القليل» وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأن 
من شكره لعبده أن ينشر له طيب احسانه ينشر له السمعة الطيبة والذكر والثناء الحسسن كما يقول ابن 
الجوزي: 'وأن الناس لتعلم بأعمال الصالحين ولو لم يطلعوا على أعمالهم مثل العود الهندي إذا وُضيع على 
مجمر فشم الناس رائحته؛ وهم لا يعلمون من أين أتتهم الرائحة ولا يرون المجمر ولكنّ عبيره قذ فاح" .... 
وقس على ذلك بقية الأسماء الحسنى» وقد صدق بديل بن ميسرة حين قال " من عرف ربه أحبه ومن عرف 
الفا :يهن في ”3 


' ابن كثير- المصباح المنير 
' صحيح البخاري (رقم ”150) 
' رسائل ابن رجب 


-"١‏ محبة النبي 55 وإتباعه. 

والدليل قوله تعالى: لأقن إن حتف شيثون ال تابُودى تيتكم الله وير كم طفويكة” واللَه ود يحم (0)0© 

فمحبة رسول الله تنقتضى توفيره واحترامه وتقتضى امتثال أوامره واجتناب نواهيه والحرص عل شتحنتة: 
تفن تفعصى اتباعه وكثرة الصلاة والسلام عليه. 

جاء أعرابي إلى الني يك يسأله عن الساعة؛ فقال رسول الله: وما أعددت ها؟ فقال: ما أعددتٌ لما كثير صلاة ولا 


صيام غير أني أحب الله ورسوله؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت مع من أحببت" . 


فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى أثر رسول الله وَي. 


"- محبة القرآن. 

فمن أحب كلام الله أحبة الله. وتأمل في ذلك الصحابي الذي خرج في سرية فكان يصلي بأصحابه فيختم 
صلاته وقراءته ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا وذكروا ذلك لرسول الله كليِْدُ قال: سلوه لأي شيءٍ يصنع 
ذلك؛ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبُ أن أقرأ بهاء فقال عليه الصلاة والسلام: "أخبروه أن الله يميه" وفي 
رواية "حبك إياها أدخلك الجنة" . 

- وما تقرب المتقربون بمثل قراءة القرآن. 

يقول خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء هو أحب إليه من 
كلامه. 

فلا ترضى لنفسك بالقليل من كتاب اللهء فلا يزال العبد مع كتاب الله حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق 
وأعلى درجات المحبة. 


:- كثره النوافل. 
وهذا واضح من حديث الولاية "وما زال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه....."". فالكثرة مطلوبة» وكلما 
ازددت في النوافل سواء كانت نوافل الصلاة أو الصيام أو الحج أو الصدقة ازددت قربأ من الله. 
النوافل طريق مفتوح تستدر' به محبة الله لك فلا تبخل على نفسك 9وَمَنَ يَبَخَلَ كما يبَحَلُ عَنْ تفبه)1اعم:]» 
والمرعٌ كلما اشتد كان قربّه أشد. 
' صحيح البخاري (/5/8؟) 


' صحيح الترغيب (18/1) 


-- الأيثار. 

وهذه علامة فارقة وبارزة في الحب, لماذا؟ لأن العبد في مقام الإيئار يتحمل من أجل ربه ما لا تتحمله 
الخبال الر اسياك؛ فالإتكار ,مونكه كنديدة والمكنة فية عظيية . 

٠‏ ماهو الإيثار؟ 

هو أن تؤثر الله على هواكء وأن تؤثر الله على محابك. 

أحيانا النفس تميل لشهوة محرمة» لمعصية من المعاصيء وتجد أن المرء يدخل في مواجهة وصراع مع 
أتقدم» أتأخر... وهذه من أصعب وأثقل اللحظات على المرء لا سيما إذا كانت هذه الشهوة بعينها هي نقطة 
نعف وى متعصدة قذي قر كانه متها :وها ررك نها بحن واد اروقي فى تلبات ,رهما زايد اسن كيهو : 
حين يتيسر طريق هذه المعصية» والله يبتلي عباده أحيانا بتيسير طريق المعصية فتزيد المغريات ويزيد ضغط 
النفس الأمّارة» وتسلط من حوله من شياطين الأنس عليه يجملونها ويزينونها في نظره. فإذا هو وسط كل هذا 
الضغط وهذه الإغراء يقدم الله على هواه» ويؤثتر الله على نفسه. سُئل عمر رضي الله عنه عن الرجل يشتهي 
المعصية وتلوك في قلبه ولا يعملهاء فقال: هذا ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى . 


ومن أراد أن يعرف إلى أي درجة وصل في حبه لله فلينظر إذا اجتمع عليه أمران» أمر يحبه الله وأمر 
تحبه النفس فأيهما يقدم؟؟ وليتذكر وقتها قوله تعالى 9وَالذِينَ آمُوا أَسَدُ حّْا لو [البقرة:5١].‏ 
فمن قدم الله قدمه الله» ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه؛ وبقدر ما معك من الصدق في هذا التترك 


فسوف يُفاض على قلبك من النعيم واللطف والتعويض والمبشرات»؛ وسينزع الله تلك المعصية من قلبك. 
وسيداوي قلبك بل وسيفتح لك طريقا نافعا يُنسيك تلك المعصية. 


"- دوإهم ذكر إلله على كل حال. 
لأن من أحب الله أكثر من ذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن» وحضور دروس 
العلم؛ كل هذا من ذكر الله. 
ومن أحبة الله ألهمه كثرة الذكرء والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: (أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه) .١‏ 


قال ذا النون رحمه الله: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الإشتياق إليه١.‏ 


ابن القيم في طريق الهجرتين- بتصرف. 
' فوائد الفوائد بتصسرف 
' رواه أحمد (5140/7) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
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وقد علق الله فلاح المؤمنين بالذكر 9وَادِكرُوا الله حكديرًا لَمَلَكمَ تقلخُونَ) [الجمعة:١٠].‏ 
#وَالذاكرينَ الله كيرا وَالداحكرات أَعَدَ الله لهم مَتَفرَة وجرا عَظِيمًا [الأحزاب:5]. 
أ محالشة الصالحين: 
نهم القوى الذوق: لا يتن بهد كلس دوائلة أنه أن كه النائن :فى هنا الاسولاء لوَالمَصَر (1) إِنّ الإمسَنَ 
قن :)يا اندي اكوا رغواوا الللضف وتراضوا بالموة وتراطوا بالمكرف 4 [العمر]: 


والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: (وجبت محبتي للمتحابين في» ووجبت محبتي للمتجالسين في» 
ووجبت محبتي للمتزاورين في) ". 


أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه وأن ينفعنا بما تدارسناه 
في هذا اللشاء 


رسائل ابن رجب 
' أخرجه أحمد (87/4”؟) وصححه الألباني. انظر مشكاة المصابيح )١795/79(‏ 
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اللقاء الثانى 


المقطع الثانى: غزوة حنين 


5 قال تعالى: ( لق مصَرَحكم الله فى مَوَاطِنَ حكبيرة 'وَيَوْمَ ختيّن 2 بن 'إذ أعجتكم حكثرككم فلم ثفن عذكم شيا 
وَضَاقت عَلَيكُمْ الأَرض بمَا رحبت ثم وليُّمَ ُتبرينَ (5) ثم أو ول الله سكيئقة ل كولم على اللزضيييت وان توما له 


تَرَوَهَا وَعَدبَ لين حضوو دب الكافرينَ )١(‏ ثم يَُُوبْ القيون بعد ذلك ا وا عنوة رقي 2400 


بعد أ علق اله شان المستلفون ومتحكبريكة فى العام قاقد من المحوة نوند ا الثانن لون فى فين لذ 
أفواجاء انزعجت هوازن وهي قبيلة عربية معروفة كانت تسكن الطائف- خوفا من أن تكون الضربة القادمة 
من نصيبهمء خافوا أن يغزوهم رسول الله و لقرب الطائف من مكة» فبدأت هوازن تجمع جموعها فخرجوا 
بثلائة آلاف مقاتل يترأسهم مالك بن عوف سيد هوازن. وكان من ضمن خطته الحربية لملاقاة جيش 
المسلمين بأن أمر جيشه ومقاتليه أن يخرجوا بالنساء والأولاد والأموال ويجعلوهم في مؤخرة الجيش حتى لا 
بفكر أحدّ من المقاتلين أن يفر من أرض المعركة. 

والأمر الثاني في خطته كان قائما على نصب الكمائن لجيش المسلمين» إذ أنه تحرك من الطائف قبل 
رسول الله ولدٌ ووصل بجيشه إلى وادي حُنين ثم أمرهم أن يتفرقوا في الشعاب والأودية والأشجار ينتظرون 
قزري كيان السلمين: 

على الجهة المقابلة كان رسول الله يلهٌ قد تحرك من مكة بإثني عشرة ألف مقاتل. العدد كبير جداً ولا 
مجال للمقارنة بينه وبين عدد هوازن فهم أكثر منهم بثلاثة أضعاف. لما نظر المسلمون لعددهم وكثرتهم قالوا 
كلمتهم التي هُزموا بسببها (لن نغلّب اليوم من قلّة)» اغتروا بكثرتهم؛ واغتروا بعددهم وأعجبتهم كثرتهم: 
تابعوا سيرهم حتى وصلوا لوادي حُنين قبيل الفجر وما أن حطوا أقدامهم بأرض الوادي إلا وشدّت عليهم 
هوازن شدة رجل واحدء وبدأوا يرشقونهم بالنبال وأخذت السهام تنزل عليهم كالمطر من كل جانب. 
والصخور والأحجار تتدحرج عليهم من جنبات الوادي. تفاجأ المسلمون بهذا الكمين الذي نصبته لهم هوازن» 
وأصابهم الذعر والخوف فبدأوا يفرون ولا يلوون على شيء. 

ثبت رسول الله كيو وأخذ يناديهم (أيها الناس هلمّوا إليّ أنا رسول الله) ثم أمر عمه العباس رضي الله عنه 
وكان جهوري الصوت أن ينادي (يامعشر الأنصارء يامعشر المهاجرين» يا أصحاب السمّرة). 

والسترة هي الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله يك يوم الحديبية؛ بايعهم على أن لا يفروا من 
ملاقاة العدو» وبسبب هذه العفة تدر الصحابة بأفضل وأثمن وأعظم وأغلى بشارة (لقد رَضِى الله عَن المُؤيديت 
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د يُنَايُوتك كحت الشَجَرة فلم مَأ فى قلوبهم فأكرّل المتَكيئة يهم وَنبُمَ فقحا قري )4 [الفتح]: والرضنا كرامة لآ مزيد 
عليها. 

ناداهم بهذا النداء وبهذا الوصف ليستعطف قلوبهم وليذكرهم بتلك البيعة» فما أن اخترق الصوت أسماعهم 
إلا وأخذوا يرجعون ويفيئون ويعودون إلى أرض المعركة» والتفوا حول رسول الله ويد ولما رجع الصحابة 
بقلوبهم إلى الله عز وجل ورجعوا إلى ساحة المعركة امتنٌّ الله عليهم بأمرين: 

-١‏ أنزل عليهم السكينة 

؟"- وأنزل عليهم جنود| من السماء 


** المنة الأولى: انزل الله السكينة عليهه 
ه والسكينة إذا نزلت هدأ القلب وأمِن وزال خوفه وقلقه» والسكينة ما هي إلا صورة من صور الربط على 
القلب؛ وكل مؤمن يحتاج إلى هذا الربطء مهما بلغ في درجة إيمانه أو في صلاحه أو في استقامته. 


والإنسان أحيانا يحتاج إلى هذه السكينة وإلى هذا الربط أما الوساوس والهواجس والشكوك والنزغات 
التي ترد على قلبه فتصل به إلى أن تشككه حتى في ربه وخالقه؛ "يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق 
كذاء هن خلق كذاء حتس يقول هن خلق الله فليستعذ بالله ولينته" . 

ه وأحيانا يحتاج إليها أمام مشاعر الغضب والغيظء والسفه والطيش وردود الأفعال الغير موزونة التي 
تسيطر عليه والتي هي السبب في كثير من خساترنا اليوم» خسائرنا في بيوتناء ومع أزواجناء ومع أهلينا وفي 
أعمالنا' . 

6 و يض »يختانهها: أمام (الشيو ات [ذ| كارت علية. أما. الموارق» رو الفواطع. و القنو هل إلكى. تتطيد 
وتصرفه عن ربه. أمام المخاوف حين تهجم على قلبه» فعند الخوف وعند الشدائد وعند المصائب والنكبات قد 
يطيش عقل الإنسان ويفقد فكره وربما تصرف بما يضره ويضرٌ من حوله. 

لذلك امتنّ الله على أم موسى بهذا الربط وبهذا التثبيت» والآيات تصف لك مشاعرها حين فقدت ابنها 
لوأَصَبْحَ فوَاذ أمّ مُوسئ فارغا» [القصص:١٠]»‏ فارغاً من كل شيء إلا من موسىء قلبها.. فؤادها.. مشاعرها لم 
يعد فيها إلا ابنها فقطء كانت شديدة الفقد له ومن شدة حزنها وألمها وفقدها كادت أن تخبر الجميع وتصرخ 
لتقول هذا ابني ولكن الله امتنّ عليها #لولا أنْ رَبَطَنا عَلَى قلهَا4 [القصص:٠١٠]»‏ ومن ربط الله على قلبه ثبّته وسكنه 
وطمأنه. 


' أخرجه البخاري 
' راجع ملزمة سورة لقمان من إصدار دار التوحيد 
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0-5 
و 


كيف درق الشبك مكو السك دييكا لوقل لك قلبه؟ | - 


السكينة ليست موقوفة على الأنبياء فقط ولا على الصحابة فقطء. بل هى من فضل الله ورزقهء والله وحده 
نالك السكينة» وان وعدم معظيها وامقز تبتر لها على فلميق يشا دعن كاده ينزالها عن مق كاف أهلة لاخ 
يُرزق هذا الفضل فالله عليم حكيم يثبّت من كان أهلا للتثبيت» ويربط على قلب من كان أهلا للربط. 


فمن أعظم الأسباب التى تستجلب بها السكينة. 


-١‏ الدعاع. 
وهو مفتاح كل خيرء ليس شيء أكرم على الله من الدعاءء وكما قال ابن القيم رحمه الله: "كل خير فأصله 
توفيق الله للعبد ومفتاحه الدعاء"”. فإذا أراد الله أن يمنح عبده ويعطيه ويقضي حاجته أجرى الدعاء على 
لسانه» والله عز وجل أكرم من أن يُجري الدعاء على لسانك ثم يمنعك الإجابة. وما من مؤمن يدعو الله 

بصدق ونية وحسن ظن بالله إلا وأعطاه الله مراده. 
بالدعاء يبدل الله من حال إلى حالء وييسر الله ما كان عسيراء ويُقرب ما كان بعيدا ويفتح ما كان مغلقا 


ويؤمّن من كان خائفا. 
*"- مدارسة المفرآان. 


يقول كن: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نرلت عليهم السكينة 
ولتشيديم الرعنة وهقديم اللاككة وذكرهه نا قبي هم : 
تأمل أول رزق يُرزقه أهل مدارسة القرآن هو نزول السكينة عليهم» فبقدر ما تتفرّغ لمدارسة هذا الكتاب 
بقدر ما تتنزّل السكينة على قلبكء؛ فلا تحرم نفسك واعلم أن أول نقطة يظلم فيها العبد نفسه يوم أن يهجر 


“- تعرف إلى إلله في الرخاء يعرفك في الشدة. 

من كان في وقت صحته وشبابه وفراغه وخلوّه من الأمراض والمصائب قريبا من الله ما انقطع ولا ابتعد. 
بل كان لديه رصيد إيماني وخزين إيماني من الأعمال الصالحة؛ مثل هذا العبد ضمن أن يكون الله معه وقت 
الشدائد. 

يونس عليه السلام قضى حياته ذاكراً لربه» متعبدآء داعي الناس إلى دين الله فلما وقع في الشدة والتقمه 
الحوت وأصبح يتقلب في ظلمات ثلاث وهي شدة من أعظم الشدائد» نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني 


رواه مسلم وأبو داود وغيرهما- صحيح الترغيب )١517/7(‏ 
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كنت من الظالمين؛ اخترق هذا النداء السبع الطياق» فجاءت الإستجابة (فامَتَجَيَنا له وَتَجَيناُ مِنَ الم * وحكذلك 
تتجى المُؤْميتَ (2)81 [الأنبياء]. 

يقول الحسن البصري': "ما كان ليونس صلاةٌ في بطن الحوت ولكنه قدّم عملاً صالحاً في حال الرخاء فذكره الل 
في حال البلاء» وان العمل الصاح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجد متكتثا". 


*”* المنة الثانية: أنز 

وهم الملائكة نزلوا وقاتلوا معهم وما هي إلا ساعات قليلة حتى انهزم المشركون وولوا أدبارهم» فروا 

هاربين» وخلفوا وراءهم نساءهم وأولادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين» وتحولت الهزيمة إلى نصر وتحولت إلى 

غنائم وأموال وسبيء فلما رجع الصحابة بقلوبهم إلى الله رجع الله هم بالنصرء فمن بدل بذّل الله له ومن غيّر 
قل د كانه 


دعنا نقف مح هذه الهزيمة التي تحولت نصراً ونستل منها المعاني والعبر: 

تأمل كيف أذاق الله المؤمنين النصر بعد أن أذاقهم مرارة الهزيمة في الجولة الأولى وفي هذا تربية من الله 
لهم حتى لا يكون مقياس النصر عندهم مرتبط بالقوة والعدد والكثرة والأسباب. لا بد أن يستقر في قلوبهم 
وأذهانهم أن العزة والنصر والغلبة إنما تكون من الله؛ الله هو الذي ينصرء والله هو الذي يُعين» والله هو الذي 
يمد عباده بمدد من السماء. 

الصحابة في بدر كانوا قِلة لا عدد ولا عتاد ومع ذلك انتصروا لأنهم دخلوا المعركة بقلوب لم تلتفت إلا 
لله» لم تستنزل النصر إلا من عند الله» فنصرهم الله. أما حين اعتمدوا على عددهم واغتروا بكثرتهم في حُنين 
حاو :رمق ستق انه القى :0 اتقيد ل وارا فتكيق اومن واكل إلى تفسة حدل» 

انظر في قصة قارون ذاك الذي اغترٌ بنفسه وبماله ونفوذه وأعجب بنفسه وتعاظمت عليه نفسه حتى قال 
تم أوتيئة ع عِلم عتبى» [القصص:10» فخذله الله وأتاه الخذلان (نكينا به وَبداره الأمض 4 [القص ص .]8١:‏ هذأ 
زلزال خاص جعله الله عقوبة ونكالا له وخسف به وبداره. 

هذه الغزوة تربينا أنه كلما تبرأت من حولك وقوتك أمدك الله بمدده وأعانك بعونه» وكلما اغتررت بنفسك 
وقوتك وقدراتك وأسبابك خذلك الله. 

وأختم بمقولة رائعة لمطرّف بن الشخير وهو من علماء التابعين تبيّن لك قمة التبرؤ من الحول والقوة. 
نقولرحده اله الو أخوب قلبى وككل فى مسازي:وجيء بالخيرات كلها :جلت فى يميثي: اله استطع أن 
أجعل شيئا من هذه الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله الذي يضعه" . 


نور الاقتباس لابن الجوزي 
' كيف تكون مفتاحا للخير- عبد الرزاق البدر ص؟١‏ 
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من الوقفات أيضاً فى هذه الخزوة 

أن هذه الهزيمة هي صورة من صور الإبتلاء» ومن حكم الإبتلاء التمحيص سواء كان التمحيص للذنوب 
بمعنى تنقيتهم وتطهيرهم وتخليصهم من الذنوب لأن المصائب كفاراتء والنبي وَدِ يقول: "لا يصيب المسلم من 
نصّب ولا وصّب ولا همّ ولا حزن ولا أذىّ حتى الشوكة يُشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه' » وعظم الجزاء مع 
عظم البلاء. 

أو كان التمحيص للقلوب وهو تخليصها وتنقيتها وتصفيتها من عللها وأسقامها وآفاتهاء وعلل القلوب 
وأدوائها كثيرة» والله وحده المطلع على هذه القلوبء والله وحده الخبير بثغراتها وعيوبهاء فيُنزل عليها من 
الإبتلاءات ويُجري عليها من الأقدار وهو الحكيم الخبير بما يكون سببا في إصلاح هذه القلوب واستقامتها 
وإزالة أدرانها وأشواكها وحتى تسترد عافيتهاء ففي هذه الهزيمة تطهير لقلوب الصحابة من مزالق الفخر 
والترفع والتعاظم والغرور فمحص الله قلوبهم بهذا الإبتلاء. 

والقلب هو مركز اللب والفؤاد» وهو محل نظر الله تعالى» هو الأصل وهو الملك والجوارح كلها تبعا له 
فصلاح الجسد وفساده مرتبط بصلاح القلب وفساده. يقول كللِكُ: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
المجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب" فهو أنفس وأشرف وأغلى وأثمن عضو فيكء. من هنا 
أتت خطورة المعاصي القلبية وإن كانت المعاصي بعمومها خطيرة وهي سبب في أن يحجز عنك كل خير 
وكل علم وكل هداية. 

فقد يُحجب التوفيق بسبب المعصية» وقد يتأخر الرزق بسبب المعصية؛ وقد تغلق الأبواب بسبب المعصية 
فهي السبب في كل بلاء وفي كل حرمان وفي كل خذلان إلا أن المعاصي القلبية [من كبرء وحسدء وعُجب. 
وحقدء وبغضء. وسوء ظنء ونفاق» ورياءء وشك...] هي أشد وأشد من معاصي الجوارحء هي الداء الدوي 
والمرركن !الفضذال الذي يدت ١‏ الإننان ,هذه المعاصي اتتدينة الكقاي "زه مسي ,ول درق والكنيا ترك في للب 
فإذا استقرت فيه ولم يجاهدها الإنسان ولم يصرفها ولم يدفعها عن قلبه بل استرسل معها حتى سمح لها أن 
تستوظن فيه فإنها تلق قلبه وفتك الإيمآن الموجوذ فيه 

ألم يقل النبي 5ن عن الضغينة والشحناء والبغض والكره والحقد وفساد ذات البين "هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين""» ألم يقل كَيدِ: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" » فما بالك بمن 
بداخله أرطال وأرطال من الكبر وليس مجرد ذرة فقط. 


' متفق عليه» صحيح البخاري كتاب المرض (١٠/7١٠)؛‏ وصحيح مسلم كتاب البر والصلة )١3357/54(‏ 
' البخاري ومسلم 

' حسنه الألباني في صحيح الترغيب (؟/١7)‏ 

' صححه الألباني في صحيح الترغيب )٠١17/9(‏ 
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- 'البعاضنى :الفلئية بهن أيكنا محيطة ذا أغمال» بحارقة اللحيرداك: تامل«فى أو ثائقة سش مهم النان كنا اجاء 
في الحديث' هم القارئ» والمجاهد والمنفق.. لماذا؟ 


لأنهم وقعوا في الرياء والرياء مكانه في القلب فهو الشرك الخفي» وهو شرك السرائرء فيُقال لكل واحد 
منهم "إغا عملت ليُقال قارئ» ليُقال شجاع. ليُقال منفق وقد قيل"» فأحبط الرياء أعمالهم وبسببه سُعّرت بهم النار 
و العنات كاك 

أما الحسد تلك الجمرة المشتعلة في القلب» ذلك الورم الخبيث الذي لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله. هذه 
الجمرة والتي تظل تشتعل وتشتعل حتى تحرق قلبه» ولا أوضح ولا أدل على هذا الاحتراق من قوله عليه 
الصلاة والسلام: "المحسد يأكل المحسنات كما تأكل النار المحطب" . 


- كما أن المعاصي القلبية هي أقفال على القلوب» ومن أكبر الأسباب التي تكوّن أغلفة على القلب خاصة 
الران ركلا" بل" رَانَ على قلوبهم ما كانوا يَكبُونَ (4)14 المطففين]» والران: حجاب كثيف يغطي القلب 
وحخهب عله ليه ريدو النوزن ع نوكلفيا :3 ال الدااي. قينا" لكات وان لانت وممشتهرو فلت اموه 

يقول ابن رجب رحمه الله "البدن كلما عَريّ رقء كذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته"". 

- أيضا هي سبب في أن يُبتلى الإنسان بسوء الخاتمة والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله 'ومن أعظم 
الفقه أن كخاقف الرركل: أن تكذلة تنويةغنة. النوة تمسو ل يرن :ووية الخافية الست : 

ذلك الرجل الذي شارك مع النبي يلد في احدى غزواته وقاتل حتى قتل فقال الصحابة رضوان الله عليهم: 
ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» هنيئاً له الشهادة. فرد عليهم رسول الله: "هو في النار". كاد الناس أن 
يفتتنوا كيف هو في النار وقد جاهد كل هذا الجهادء حتى أنه استشهد!! 

يقول قتيبة رحمه الله "كان في سريرته نفاقا” . 


وهلق :انق ززبهده فقال: اإزم خائمة السوع«تكورع ويضب: اسيسة ناطنة للعين لا يطلع الناس عليها" . 


فالمؤمن الحصيف تجده يحمل هم قلبه. وهم تنقيته وتطهيره وإصلاحه. وما سعى الإنسان في شيء أعظم 
من سعيه في إصلاح قلبه. وأهل السلف من أهم ما يميزهم اعتناؤهم بقلوبهم وبواطنهم. 


' رواه مسلم وغيره- صحيح الترغيب )١57/١(‏ 

' الجامع الصغير )”8١1(‏ 

' رسائل ابن رجب (رسالة في ذم قسوة القلب) 

انظر لملزمة (الغفلة والخواتيم) من اصدارنا في دار التوحيد 
جامع العلوم والحكم 

جامع العلوم والحكم 
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ميمون بن مهران كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه في يوم: يا بنيّ خذ بيدي إلى الحسنء 
يقصد الحسن البصري رحمه الله وهو من علماء التابعين. يا ترى ما الذي يريده هذا الرجل الكبير في السن 
الذي سيخرج من بيته ويقطع مسافة وطريقا حتى يصل للحسن؟؟ 

لما وصل عنده وطرق بابه وخرج الحسن إليه قال له: يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي» 
ا ا الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم أفرايت إن مَعَاهم 

مينيت (500) ثم جَاَهْمَ ما كانوا يُوعَدُونَ (05) ما أَغْنَى عَتَهُمَ ما كاتوا يُصَعُونَ (4)50 [الشعراء]. فبكى ميمون حتى 

ف د ست 

ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى التفاف الناس حوله التفت إليهم وقال: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي 
اثنان ولحثيتم التراب على رأسيء ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وإنى دعيت عبد الله بن روثه'. 

انظر كيف يدفع عن قلبه الشهرة والسمعة والعُجب حتى يصفى له قلبه ولا تتعاظم عليه نفسه. يخاف أن 
يرفعه الناس» ويخاف أن يعظمه الناس» ويخاف أن يلتف حوله الناس. 

بهذا تفوقوا وتميزوا حين تعاهدوا قلوبهم واعتنوا بها وتفقدوها وعلموا أن القلب هو الأصل وهو محل نظر 
الرب» وهو الملك وهو القائد وأن الجوارح ما هي إلا مغاريف للقلوب. 


1 فنائم هوازف | 


0 أمر رسول الله َي بالسبي والغنائم أن تجمع فجيعت وكان السبي ستة آلاف رأس؛ 
والإبل أربعة وعشرين ألفاء والغنم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة. فبدأ رسول الله في 
تيم الغنائي فاول سن أعطى المؤلقة فلومهم.وهم سادات القنائل. الذيق :هلوا الإشلام فزييا مق أحل أن يتالقيه 
فأعطى أبا سفيان مائة من الإبل» وأعطى حكيم بن حزم مائة من الإبل» والنضر بن الحارث بن كلدة مائة من 
الإبل» واستمر في عطائه للمؤلفة قلوبهم من قريش ومن قبائل العرب ولم يعطٍ الأنصار شيئا فكأنه وقع في 
فون ١‏ هوا :. يك "ته عنس ون دا 01 وه يي الله عنه للنبي كيم فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ من 
الأنصار : اوعدو ا د دن لدي د اعم ل بذ الفيء الذي أصبتء قسمت في قومكء وأعطيت عطايا 
عظاما في قبائل العربء ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: 'فأين أنت من ذلك يا سعد" قال: 
يا رسول الله! ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. 

فجاء رحال مق المهاحريق:«فتزكيم :فدخلواء وجاء آخرون :فزدهم) قلما اجتمعوا أتي سعد فقال: قد اجتمع 
لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله كللدٌ فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: 'يا معشر 
الأنصار ما قالة بلغتني عنكم» وجدّة وجدتموها في أنفسكم, ألم آتِكم ضلالا فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 

كذ اع ارين حمر البح ا الصا الحويتي حفطه ا 
' نقلآ من احدى الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (وصايا عامة) 
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بيء وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمنُ وأفضل. ثم قال: "ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟" 
قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله» لله ورسوله المنّ والفضل. قال: 'أما ولله لو شتئتم لقلتم» فلصدقتم ولصندقتم: 
أتيتنا مُكذباً فصدقناك؛ ومخذولاً فنصرناك؛: وطريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك: أوجدتم علي يا معشر الأنصار 
في أشكم لجاع جرع الذنيا دالقكف ميا قوت انلقو .وو كلتقم الى السالامكيية لا :ترضون .راعشو اللتسان أن 
يذهب الناس بالشاء والبعيرء» وترجعون برسول الله إلى رحالكم» فو الذي نفس محمد نفس محمد بيده لما 
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تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به» ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس ثيعباً ووادياً وسلكت 
الأفخنان «اتعنا وراك لتتلكت شعي : الألصباق يووا اكوكاء ضار شيعا وتو التارو هنا اللهى ارك لضان 
وَأذاء الأتضنانة:و أنناء أبتاغ الاتصنار": 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا برسول الله وَلْهٌ قِسما وحظاء ثم انصرف رسول الله 5 
وتفرقوا . 

وحق لهم أن يبكوا وهم يسمعون هذه الكلمات وهذا الحب المُعلن. الصريح من يكم لهم وهذا الدعاء لهم 
ولأبنائهم ولأحفادهم. 


هذا قو سول اله 15 كات مود اليم النام عريكة وأكرمهم عشرة: وأحسنهم وأوفاهم صحبة. كان يُحسن 
على صحابته غاية الإحسان» كان يخالط أصحابه ويشاركهم في كل شيءء كان يأكل معهمء يجوع معهم. 


كان نسيما يمشي بين أصحابه لا يخالفهم ولا يؤذيهم ولا يُثقل عليهم ولا يُعكر عليهم؛ كان كثير المواساة 
لهم بل هو من أعظم الناس مواساة لأصحابه يواسيهم بالقليل والكثيرء ومن مواساته لهم جبره لقلوبهم وما هذه 
الكتمانك وهدة الكو اريف الحنه الذوى اعلقه ضبان الأ هوم حينم صححفة سول تحلقة ووفافة ومو اناف 
لأصحابه. 


والإنساق كلما ز اذرفى اإمنائه أدبت مو انناكهة بو أصبيح وحمة على فق تكو له يغطى بهذ 41و تهذى نهذ |:ويواق 
لهذا ويرحم هذاء ويقضي حاجة هذا. يعطي كل من حوله القريب والبعيدء الجار والصديقء قلبه يتسع للجميع. 

وهذه علامة إيمان فليبحث عنها المؤمن في نفسه فإن وجدها فليحمد الله ويسأل الله المزيد من فضله» وإن 
لم يجدها فليعلم أن هناك خللاً وتقصيرا فليستدركه قبل فوات الأوان. 


زاد المعاد ص )4١!-4١15(‏ 
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اللقاء الثالثت 

1 قال تعالى: ( يا بها الَذِينَ آمُوا إكنا المتركون تجن فلا يثر: 0 وا المسْجد الّْحَرَمَ يقد عَامِهمَ هذا "ون كم عَيْلة يك 
5 | الله من فضئله إن سا شَاء* إن الله عَم حي (0؟) قاتلوا الّذينَ لا يقه؛ عاو يه بويت 
الله ورشولة ولا يَدِيئُون دين الخو الذِينَ وتوا اكاب ل حَتَى يُقطوا الجزيّة عن يل وهم صاغْرُونَ (11) وَقالَتِ اليَهُودُ عر 

بْنُ الله وَقَالت الكصارَى التري ابن الله “ذلك ة لهم بِأَفوَاحِهم امو نو اللي كك را من قبل" تاكلم الله أتّى 7 
5 اكتف هارا 0 الا ذو اله ويم ان َم وما أمذوا إلا لِيَعْدُوا 3 وَاحِدَا“لا إِلهَ إلا هو" سْبّحَاكَة عَمَا 
يُشركون )0١(‏ يريثون أن يُطفُِوا ثور الله باه وَيَأبّى الله إلا أن 2 تورة وَلَوْ حكرة الكافرُونَ (0) هْوَّالنِى أَوسلَ 
رَسُولَهُ الى وَدِين ا علَى الثين كله َو صكرة الْمُشَركُونَ (0) يا ها الَذِينَ آتنوا إن حكَيدرا بن المَخبار 
وَالمُهَان ليَأحكلونَ أَمَوَالَ الئاس بالْبَاطِل وَيَصْدُونَ عَنَ سَبيل الله * وَالَذِينَ يَكُِونَ التّهب وَالْفِصّة ولا يتفقوتها فى سيبل الله 
فبسرَهُمَ بعَدَابٍ أليم ( ")يوم الخ عا ايك دك واجافةة وَجْلوهم وَظْهُورْهْ“هَذَا ما كنزتج لأْفسِكم فثوقوا 
ما ككن كرون | (0) 2 

هذا المقطع يندرج فيه عدة مواضيع: 

الموضوع الأول: الحُكم بنجاسة المشركين» والأمر بتطهير المسجد الحرام منهم» ومعالجة قضية الرزق. 
يفال اللااتعاق طن لها اأحره اكوا كنا مسوك تدر اح التحابية المتصودة ليست النعايطة الحديدة راتفا يه 
النجاسة المعنوية» بمعنى أن المشركين عندهم فساد في عقائدهم وفي أعمالهم وفي محاربتهم وصدهم عن دين 
الدع اتكاينة طنز زف :وا تون فو لكف ور لاه جور المية نان 1 للد بمرهية لدم لذ لك امو لبه ونس متظيون ‏ الفيقة 
الحرام منهم فلا يَعَر قَرَبُوا المَسَجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهحَ هَدَا. 

فلما نزل هذا الأمر الإلهي وقع في قلوب الصحابة أمرٌ عظيم ألا وهو الخوف على أرزاقهم؛» وهذا واضح 
وا د (وَإن حَكُمَ علَه4: العيلة هي الفقر والحاجة» خافوا من الفقرء خافوا أن تنقطع عنهم أسباب الرزق إذا 
انقطع الناس عنهم لأن الحركة التجارية قائمة على البيع والشراءء فإذا حْرّم على المشركين دخول مكة فماذا 
سيفعلون؟؟ 

ولا يخفى على أحد أن قضية الرزق قضية مهمة تشغل كل كائن حي على وجه الأرضء من هنا طمأنهم 
الله على أرزاقهم وعالج قضية الرزق في نفوسهم فجاء الرد منه جل جلاله لفسَوْف يكم الله مِنْ فستلد». 

أي اطمتنوا فأرزاقكم مكفولة مضمونة قد تكفل الله بهاء فالله هو الرزاق ذو القوة المتين» الرزق كله بيده 
وخزائن السموات والأرض بيده وقد خلق خلقه وتكفل بأرزاقهم» يرزق من في السموات ويرزق من في 
الأرطب را ةا فى الأَرّضٍ إلا عَلى الله رذتها عله كته و1 ها وَتسَعوَ عه "حكلٌ فى كاب ثييت) [هود: ”]. 
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يرزق الطيورء ويرزق الحشراتء يرزق من في البحر ويرزق من في الصحراء. الطير وهي من أضعف 
المخلوقات وأصغرها إذا طارت من أعشاشها في الصباح الباكر طارت وهي لا تدري إلى أين ستذهبء لا 
تدري على أي شجرة تقف أو أي حب ستأكل أو أيّ حشرة ستلتقط, تخرج خاوية كما وصفها رسول الله كن 
"قدو خفاضا" .وخناضا: أي جائعة فارغة خاوية» حواصلها خاوية» ووجهتها خاوية» فهي تطير بدون 
تخطيط ولا تحديد ولا معلومات ولكن الله تكفل برزقها "تغدو خماصاً وتروح بطانا"» ترجع وقد امتلأت 
حواصلهاء ورزقها ربها الرزاق. 

فالله عز وجل ما خلق خلقه هكذا عبثا ثم تركهم وأهملهم» بل خلق كل شيء وقام عليه «الله حَانقَ كَل 
”وهو عَلَى ككل شّئ,ٍ وَحكيل» [الزمر:11]؛ تكفل بهم كفالة ربانية شاملة كفالة تدبير وحيفظك وكفالة رزق: 
والرزق ليس محصو را في المال فقطء وإنما الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق: ما تقوم به 
حياة كل كائن حي. 

الإيمان بالله رزق» الحكمة رزقء والعلم رزق» الحب رزقء التوفيق رزقء» المشاعر رزق» الصحة رزق» 
الخلق رزقء الزوجة الصالحة رزقء الأبناء رزق. وما أكثر الأرزاق والمتكفل بكل هذه الأرزاق هو الله جل 
وجلاله ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها المكتوب لها. وهذه من المعاني التي ينبغي على المسلم أن ينميها 
في قلبه ويكررها على نفسه حتى لا يستبطئ رزقه. وقضية استبطاء الرزق بالذات من الأمور التي حذرنا 
منها رسول الله يد فقد جاء في الحديث "ولا يحملتكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله فإن الله لا يُنالٌ ما 
عنده إلا بطاعته"' . 

ولما استبطأ الناس أرزاقهم وضعف الإيمان في قلوبهم وقل الورع وفتحت الدنيا أبوابها أخذوا يقعون في 
الحرام ويتلبسون به ويخوضون فيه من تزوير وغش وكذب وخداع وتدليس وبيوع محرمة ومعاملات 
محرمة» كل هذا جريا وراء الرزق وخوفا على الرزق مع أن القضية محسومة:؛ قال يُ: "وإن أحَدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» فيؤمر بأربع كلمات» يكتب رزقه. وأجله؛ وعمله» وشقي أو سعيد" . 

فرزقك الذي كتبه الله لك سيأتيك» سيسوقه الله لك؛ وما كان لك سيأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن 
يأتيك على قوتك؛. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. 
فاطمئن على رزقك. 


' اقتباس من كلام الدكتور فريد الأنصاري في شرحه لمنزلة التوكل- بتصرف في شرح حديث "لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
' صحيح الترغيب (؟/7١*؟)‏ 
' البخاري ومسلم 
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الأمر الثاني الذي أشارت إليه الآيات في موضوع الرزق هو أن الرزق ليس محصورا في باب واحد 
وطريق واحد فقطء بل إذا أغلق عليك باباً فسيفتح الله لك أبواباً أخرىء إذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً 

فإذا كان الله حرم بقاء المشركين في البلد الحرام ومنع دخولهم للمسجد الحرام وأغلق عليهم هذا الباب فما 
هي إلا سنوات قليلة بعد هذا المنع وفتِحت لهم بلاد فارس والروم واستولى المسلمون على كنوزهم وأموالهم 
وأصبحوا من أغنى الخلق (هذا طريق). فتح لهم طريقا آخر ألا وهو طريق الجزية وهي مال يدفعه أهل 
الكتاب- اليهود والنصارى- مقابل بقاءهم في أرض المسلمين وتحت حمايتهم. 


مفاتيح الوزق: أهي أسباب وأعمال ذكرها أهل العلم» من قام بها يسّر الله له رزقه وصبت عليه 
اراق + 

3 التوكل. 

يقول الله عز وجل (وَوَكن عَلَى الله ' ركفى باللّه ركيلا» [الأحزاب:*]. ويقول 9وَمِنَ يتَوَحكل عَلَى الله 
مو حَسئه إن الله بالغ أتروح قد جَمَلَ الله لكل سَئءٍ قتراً» الاق :9]ء :الله مسيحافة الى تعد الركيل ,وتعم المولتى 
ونِعم النصيرء وهو حسب من توكل عليه. 

وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه 
ودفع مضارٌه؛ وقويت ثقته وحُسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامة» وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله 
و أفماله واقتست هينه . 

أبو حاتم رجل من السلف كان فقيراء صاحب بناتء كلما أراد الحج فكر ببناته من سيرعاهم ومن سيقوم 
عليهم ومن سيتولى أمرهم فيترك الحج. في إحدى السنوات قالت له ابنته الكبرى: يا أبت حُج ولا تخف 
وأوكِل أمرنا إلى الله. خرج أبو حاتم للحج وترك بناته في كفالة الله. 

بقدر الله يدخل أمير إلى قريتهم ومعه حاشيته يعطش الأمير وليس لديهم ماء» طرقوا باب أول بيت في 
القرية فكان بيت أبي حاتم فطلبوا ماءً فأعطتهم الفتاة الماء ثم نزل الأمير ليشرب فنظر إلى حالهم وفقرهم فلما 
انتهى رمى لها بصرةٍ فيها مال. 

تكلورك «الققاة وفع كاذك قو كاد ووقيكا يكفادة التنااليا او لاخو اقيا فقازنت ينا سكاو ف نظن" نا فادوففة ا فقي 
بنظر أرحم الراحمين إلينا... الله أكبر!! 

إذا امتلأ هذا القلب توكلا وتوحيدا وتفويضا ويقينا ارتاح وفتِح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 


' انظر كتاب مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
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وإذا أردث أن تنزل في منزلة التوكل التي هي أصل لجميع مقامات الدين ومنزلته منها منزلة الجسد من 
الرأسء» فكما أن الرأس لا يقوم إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان وأعماله إلا على ساق التوكل» فتيقن أنك 
وكلت عالما غير جاهل يعلم بكل أمورك وبكل تفاصيل حياتك ودقائقهاء يعلم بك وبالناس من حولك سرهم 
وتجواهم» تخطيظهو:وتتير همه ونا الذي يحيرنك وها الذي يفهلك» ومس علب كل شنىء: 
- وكلت قادرا غير عاجزء لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء وكل شيء بيده وفي قبضته؛ الأقوياء بيده 

والضعفاء بيدهء والجبابرة والطغاة والسحرة والكهنة كلهم بيده لا يخرج أحد عن ملكه طرفة عين. والأمر 

أمره والسماء سماؤه وما بينهما في قبضته وأمره نافذ إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. 

من قدرته أنه جل جلاله هو خالق الأسباب وموجدها وهو الذي يسوقها إليك وينفعك بها وهو الآخر الذي 
لو انقطعت كل الأسباب وأغلقت كل الأبواب فهو يعطي من غير أسباب؛ فالأسباب تنعدم وتنتهي لا محالة 
ويبقى الباقي الدائم الحي الذي لا يموت ولا يزول . 


- وكلت شفيقا بك يرحمك ويشفق عليك ويهتم بأمرك ويحسن لك في هذه الوكالة. 


ولله المثل الأعلى وكلاء الدنيا أهم ما لديهم منفعتهم ومصلحتهم وما الذي سيجنونه منك من المال وليس 
مهما عندهم جسرلحك 1 أن كخضتل: أمر كك أما لوك سيكانه وبحدده ينوكل :هلك نورفي رحيم يكم يفلو 
عليك ويقدم مصلحتك ولا ينتظر منك أجرا ولا مالا ولا عوضا 9روتوَكل عَلَى الْحَىّ الذِى لا يَفُوت4 
[الفرقان:/5]. 

الثوبة والاستعمار. 

قال تعالى: #فقلّت استتقفزوا ربكم إله كان فار را )٠١(‏ يُرسِل السّماء مك يذرازا () وَيُتَدِدكم يأتوال وبّنيت 
وكعن لككات ون لك مانا 00» [نوح:١٠١-5١].‏ 

يقول ابن كثير: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم الله من بركات السما وأنبت لكم 
من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها 
أنواع الثمار. 

هذه كلها من ثمرات التوبة والاستغفار. فهما باب ومفتاح من مفاتيح الرزق» من أكثر الاستغفار جعل الله 
له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. 

"-المتابعة بين الحج والعمره. 

يقول النبي وَديِدُ: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث الحديد» والذهب 
لق 


.)381/١( والنسائي : مناسك الحج (١١؟5١) » وأحمد‎ » ) 6١١١ الترمذي : الحج‎ ١ 
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:- صلة الرحم. 

قال وَلْدُ: "من سرّه أن يُبسط له في رزقه ويُّنسأ له في أثره فليصل رحمه" . 

حق القرابات والأرحام عظيم. الرحم لما خلقها الله عز وجل استآأذنت ربها أن تتكلم وأذن لها فقالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة» فقال الله: "أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك"' . هذه الرحم معلقة 
بالعرش تقول: "من وصلني وصله الله ومن قطعئ قطعه الله" '. ومن قطعه الله فعن أي رزق وعن أي توفيق 


ببحث!! 


نعم فقاكترهها وقزئانة فيهد من الظلم و الاذي و الإنساعة ما انهه ولكن من ابل يملق قز لغ اللا بحام فقول 
له ضع أمامك أربع نقاط علها أن تعينك على الصيلة. 

أولا: أن هذه صورة من صور الابتلاء» والابتلاء سنة ماضية في العبادء الله يبتلي العباد ببعضهم ليرى ما 
هم صانعونء والابتلاء يحتاج إلى صبر ولا يمكن أن نتجاوزه إلا بالصبرء والله لا يعطي الصبر إلا لعبد 
كريخ عقدة. 


5 ال . 1 2 5 و الى أن اع تٍ 3 0 0 تو ١‏ حم 42 007 

قال كيْدٌ: "ما أعطي أحدٌّ عطاءً خيراً وأوسعَ من الصبر" » ويكفي الصابرين قول الله تعالى 9إكَمَا يُوفى 
الصّابرُونَ أَجَرَهُمَ بير حِسَابِ4” وهو موجب لمحبة الله وكثرة ثوابه (والله يحب الصابرين). 

ثانيا: استحضر عقوبة القطيعة وأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وأن عقوبتها معجلة في الدنيا مع ما 
يدخر لصاحبها في الآخرة. 


قال النبي كلْدِ: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يُدخر له في الآخرة من البغي 
و٠‏ 3 1 
وقطيعة الرحم . 


وقوله كيد "لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم""؛ فإذا كانت الرحمة لا تنزل على من يجالس قاطعا 
للرحم فما بالك بالقاطع نفسه؛ فأيُ رحمة ستنزل عليه؟! 


خذ أي قاطع للرحم رجلا كان أو امرأة وانظر لحاله وحياته أثناء القطيعة. سترى من علامات الخذلان 
ولا في تجارته.. وكل هذا لماذا؟ لأنه حرم الرحمة ومن حرم الرحمة فهو شفي. 


' رواه البخاري ومسلم 

' رواه البخاري ومسلم 

رواه البخاري ومسلم 

' صحيح البخاري (5/79”؟) كتاب الزكاة 

سورة الزمر )٠١(‏ 

' رواه ابن ماجة والترمذي- انظر صحيح الترغيب (؟7077/7) 
' مشكاة المصابيح )51١7/54(‏ حديث حسن 
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كبا أن قاطع اللريهي أنه يكين الصيو اط #الأوانة بو ارهد يشقوى. على ينبن الضوز اك يفي بوهم لا فاج 
يجوزه قاطعٌ للرحم ولا خائن للأمانة'. 


تالنا: ان#سص هن ساب سوا عفة ال انه 


يقول ابن السعدي رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة القيامٌ بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية: 
والمعارضات الخارجية» فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثرء كان العمل أكمل وأكثر 
مكل ةا : 

والمعارضات النفسية: أي ما يجده الإنسان من معارضات من داخل نفسه كالوسواسء والخوف من التعب 
والمشاق» أو الخوف من نقد الناس وسخريتهم أو الملل من مداراة الناسء» أو غير ذلك من الأمور التي تقف 

١ - 000‏ 
حجر عثرة في طريق الإنسان . 

فأنت حين تصل أرحامك وهم يصدونء وتصيلهم وهم يقطعونء, تحلم عليهم وهم يجهلون عليك ويؤذونك 
وتفعل كل هذا إجلالا لله ومعاملة مع الله وأداء للحق الواجب الذي أوجبه الله عليك بالرغم من المشقة والثقل 
ومعارضة النفس فإن الله يضاعف لك الأجر. 


-اعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله يله وأخذت بيده فقلت: يا رسول الله 
أخبرني بفواضل الأعمال» قال: "يا عقبة صل من قطعكء وأعط من حرمك؛ وأعرض عمن 00 

ومن عامل الله في مثل هذه الأحوال سيجد من الله لطفا حيثما توجه وسيكون مرحوما لأنه محسنء والله 
فرق ال رن كنك الله دروي ون التشريوة 14 |[الاقوافه ]نو أكذك أحو الإهيات بر الصلة ول يزان مك فق الله 
ظهر. 


رابعا: إذا زاد شر الأرحام وظلمهم وقطيعتهم فالزم التربية النبوية 'ولكن 3" ركه أبلّها تناد" : 
والبلال: هو الشيء اليسير. أي الإحسان الذي تتحقق به الصلة وتنتفي به القطيعة ولو بالقليل ولو بكلمة طيبة 
أو إرسال السلام لهم أوالسؤال عنهمء أوالدعاء لهم» المهم أن تتحقق الصلة وتنتفي القطيعة. 


وواة فمام 

' رسالة الأسباب والأعمال التي يُضاعف بها الثواب ص ١7١‏ 

' شرح الأسباب التي يضاعف بها الثواب للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ص ١7١‏ 
أرواه أحمد والحاكم (؟/7177) 

)59٠0( البخاري‎ 
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ومن مفاتيح الرزق أيضا: 

--التعوى. 

قال تعالى: وْمَنَ يكّق الله يَجَمَنَ له مَحَرَجًا )١(‏ وِيَرْدْقَهُ مِنْ حَيِثْ لا يَحكَِسِب * وَمَنْ يتَوَكل عَلَى الله نهِوَ 
حَسب4[الطلاق:8-9]. 

سواء كانت التقوى في اللسان أو في النظر أو في السمع أو في القلب أو الخطرات؛ كل من حقق التقوى 
أو جاهد نفسه على تحقيقها زادت أرزاق الله وأفضاله عليه. 

بل إن الله وعد المتقين بتدفق البركات والأرزاق #وَلَوأَنَ أهلَ القرى تامو وَ افوا لفتَحنا عَلبِهمَبَرحكاتٍ من السسّمَاء 
والأرّض وَلَكن كدْبْواً َحَدَئَاهُم بمَا كائواً يَكْسِبُونَ4 [الأعراف:11]. 

وما من متقي يطرق بابا لا ويفتح لهء هذا وعد من الله تعالى لوْمَنَ يك الله يَجَمَلَ له مَحرجا (؟) وَيَردْقهُ من 
حَررق ل" سبي وه 0 عَلَى الله ة فَهُوَ حَسَبَة4 [الطلاق:7-"]» سيّفتح بوعد من الله وليس أحد أوفى بعهده من 
اللهء حتى لو تأخر الفتح لحكمة يريدها الله ولكنه سيفتح. والعرب تقول لا فتح إلا بعد إغلاق . 


"- كثرة العبادة والتفرغ لها. 

يقول الله تعالى في الحديث القدسي: 'يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسّد فقرك وإن لا تفعل ملأت 
يدك شغلاً ولم أسدّ فقرك" . 

وعد الله من تفرغ وأكثر وانشغل بالعبادة بعطيتين: 

الأولى: أن يملأ صدره غنى ومن أغنى الله قلبه فلن يقربه الفقر أبدا. 

القاقئة: أحلة فقو لومز بسنة الك فقرة فاق يقالن أيذا ء 

وتأمل في قول الله تعالى #ولا تَمْدَنَ يك إلىاما مقتنا يد زولا يهم وهر الْحَيّاةٍ التيا لهم فيه : وَردَقٌ رَبك خَيْدٌ 
وى (151) وَأمْرَ أهلك يالصّلاةٍ وَاصَطيرٌ َل َيه “لا كستألك رؤقا تحن كر رَْقك” وَالْعَاقبَ لقو ا 

فإذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب لذلك قال (لا كسالك رؤقا “كح ترَذقك) . 

قال النووي: أي لا نكلفك الطلب'. 


٠'-الأنفاق‏ على طلبة العلم. 
العلم رزق مباركء ومن أنفق على أهل العلم لحقته هذه البركة. 


زاد المسير لابن الجوزي- سورة الفتح 
' صحيح ابن ماجه (؟/917؟) 
اليسير في تفسير ابن كثير- سورة طه 


3 
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كان على عهد رسول الله كلْدٌ أخوان» أحدهما يطلب العلم والآخر يعمل وينفق عليه فجاء الثاني يشتكي 
لرسول الله أنه يعمل ويسعى وينفق على أخيه وهو يطلب العلم؛ فقال له رسول الله: "'لعلك كُرِوّق به'» أي أنك 
مرزوق ببركته لأنه يطلب العلم . 

كان ابن المبارك يخص أهل العلم وطلابه بنفقاته وصدقاته» فقيل له: لو عمّمتء فقال: لا أعلم مقاماً بعد 
النبوة أفضل من مقام العلم . 

/-الأنفاق في سبيل الله والأحسان إلى الضعفاء. 

وعد الله كل من تصدّق وأعطي أن يخلف عليه لوَمَا نقتم مِنّ شىء فهر يُحلفة”“وَهْوَ حَيْرْ الرازقيتة [سباً:*]» 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ود " ما من يوم يُصبح العبادُ فيه إلا ملكان 
يذ لآن» قنول الخدهيا: للم عض سهها خلفا::ويعول الآخود الهم اعظ سكا كلها" : 

كلا قنقكم لتقا واتسناق ‏ فلن سات اده ذل سدة نك اال لك احتعات: مهاف ينا القشكه راو ل اله مان 


ب ع 7 0 عٍِ ع 3 000 5 
(يا ابن آدم أنفق أنفق عليك)* ٠.‏ ومن أحسن أحسن. الله إليه فال أسبق إليك منك: 


4 الهجرة في سبيل إلله سبب من أسباب الررق. 
الله وعد كل مهاجر بالسعة والتعويض والرزق لوَمَنَ يُهَاجِرٌ فى سييل الله يَحِدَ فى الأرّض مُرَاغمًا كديرا 


د 
ل د م 


' انظر مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
' انظر مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
'رواه مسلم والبخاري 
رواه البخاري ومسلم 
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لجز د ومعاملة أهل الكتاب : 0 

> الجزية: هي مال يؤخذ من أهل الكتاب ويُدفع للمسلمين مقابل بقاءهم في أرض المسلمين وتحت 
ما رتيد: 

في بداية السورة كان الأمر بقتال المشركين 7 قاتلوا الّذِينَ لا يق منُونَ بالله ولا اليم الآخر »2 وقوله #إفاتكلوا 
لفتركين حيّث وَجَدتُوفة4. 13 الفقر كين لبن انهم .كر تدان لقاقلهم فتك لمق د أما" اهل الكقان ليد 
وضع آخر إما أن يدخلوا في الإسلام وإما يدفعوا لك الاي د د الذي بين 
أيديهم #إقاتلوا الْذِينَ لا يه منُونَ بالل ولا ايوم الجر ولا يِسَرٌ ارقو ققدي الافرقر كورة ول ارقو عير الخلا ور بالحين اونا 


الكتاب حت يُقطوا الْجزيّة عَنّ يَدِ وهم صَاغْرُونَ. 


- طاذ/ أص رالله بقتاهه؟ 

قال تعالى مبيناً علة الأمر بقتالهم #روقالت اليَهُودُ عْرَيَرٌ ابَنُ اللّه وََالتِ الكصارَئ الْسَِيمُ ابَنُ الله وهذا من أخزى 
الخزي وأكذن الكذت: أتهم:دعؤا :له ولدا وساانهن إل افتزاءاجاء على ألسنتهم وليس عندهم دليل يدل على هذا 
الذي زعموه؛ (ذلك قَوَلَهم بِأفوَاِهم مِصَاجِيُونَ وَل الذينَ حكفرُوا من قبل" فانَهُمُ الله أكى يُؤفكونَ ©. 

النضارى :تقول المسيح ايخ انه لأن«حيسى يدون أب فلنان! تقول النووه أن غزين ١‏ أي 1نف 


عزير عبد صالح من بني إسرائيل. ورد فيه آثار منقولة عن بني اسرائيل وقيل أنه المقصود في قول الله 
تعالى أو حآالْدِى مَرٌ على قريَة وَهِىَ حَاويَة عَلى غرُوشها قال أكئ ييخيى هَذِه الله بَعَدَ مَوْتهَ )© . 

الفقرية هي بيت المقدسء» والذي خربها هو ملك كافر يقال له بختنصرء غزا بيت المقدس وقتل اهلها 
وأعاث في الأرض ضسادا. مر عُزير ببيت المقدس ورآها على هذا الخراب والدمار فقال على صيغة التعجب 
لا على صيغة الإنكار: أنى يحي هذه الله بعد موتهاء ثم خرج منها وكان عمره أربعون سنة؛ وافق خروجه 
أول النهار وكان معه حماره وطعامه قيل كان معه عنب وتين وعصيرء أماته الله مائة عام ثم بعثه الله آخر 
التذان .عد غووب الشنسن فلب ليشيفظ كلل أنه قد:قام وما" أى يكن يودع ا ناماقة الل هايه عَم ثم بعك “قال حك 
يقت“ قال ليس يَومًا َو بض يوم “قال بل ليقت مايه عَام فاتظز إلى طمَامِك وَشَرَايك لم يكَسكَة4ُ» نظر فإذا عنبه وتينه 
وعصيره وطعامه لم يتغير وإذا بعظام حماره تفرقت حوله؛ فأرسل لله ريحاً جمعت عظامه وركب كل عظم 
على موضعه حتى صار قائما أمامه ولكن بدون روح فأرسل الله ملكا نفخ فيه الروح فنهق الحمار (واتطرٌ إلى 
حِمَارك وَلنَجَملك آيْة لئاس وَاتظر إلى الِْظام حكيّف نتثِرهًا ثم تَكمُوهًا لَحمًا “هلما كين له قال أَعَلمْ أن الله علىا كل شئ, 
دين [البقرة:155]. 

ولما بعثه الله رجع إلى قريته فإذا الناس قد تغيروا والقرية قد تغيرت حاول أن يصل لمنزله فوجد جاريته 
التي تركها وعمرها عشرون سنة قد أصبح عمرها مائة وعشرين سنة فسألها عن غزيرء 
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قالت: يرحمك الله أين أنت من عزير لم يعد أحد يذكره؛ فقال لها: أنا غزيرء قالت: لو كنت غزيرا فادع الله 
أن يرد علي بصريء فدعا الله فرد عليها بصرها فرأته وعرفته. 

أخذته إلى الملأً من بني إسرائيل وقصت قصتهه. فأراد الملا أن يتأكدوا منه فطلبوا منه أن يملي عليهم 
التوراة كاملة غيباء فألهمه الله استذكار التوراة كاملة وأملاها لهم ولم يخرم منها حرفاء فقالوا 'ما أعطي هذا 
إلا لأنه ابن الله'". 

ثم أخبر الله عن بني اسرائيل أيضا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم علماء 
اليهود. والرهبان هم علماء النصارى. 

اتخذوهم اربابا من دون الله وجعلوهم في مرتبة الربوبية وان لهم حق التشريع ويحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويفتون للناس بغير ما أنزل الله فيطيعهم الناس» فأصبحت عبادتهم طاعتهم فيما يحللون 
ويحرمون بغير شرع الله وقررت الآيات قتالهم بعد أن انتفى عنهم الإيمان الصحيح. 

ثم جاءت الآية وَالَذِينَ يَكبِوونَ التهب وَالْفصّة ولا يتفقوتها نفى سيبل الله فَسرَهمْ عاب أَليم (») يوم يحَمى عَلَا نى 
نار جَهَكَمَ شكُوكئ يها جبَاههمَ وَجْلُوبْهمَ وَظهُووُهمَ هذا ما حكئَزئم لأتْفبكم فذوفوا ما حكققم تكبرُونَ (:4)0. 


ما معنى يكنزون؟ 

هو المال المكنوز الذي لا تؤدى زكاته. 

هذه الآية تبين عقوبة تارك الزكاة وأنه يُعاقب بعقوبتين: عقوبة بدنية وعقوبة قلبية. 

العقوبة البدنية كما في قول النبي 85: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار أحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم 
كام :ندا ره عسو ال نيل + 

فهذه الصفائح التي لم تؤدى زكاتها تحمّى وتصبح ناراً مشتعلة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

وخ ص الله هذه الجوارح بالعذاب لأنها هي التي يحصل بها الإعراض عن الإنفاق» فإذا طلب من أحد إنفاقاً 
في سبيل الله قطب بوجههء ثم يلوذ بجنبه» ثم يولي فلا يُرى إلا قفاه وظهره. 

فالله يعذبهم بأن توضع صفائح الذهب والفضة التي أحميت على هذه الوجوه التي قطبت وهذه الجنوب التي 
أعرضت وهذه الظهور التي تولت جزاءً وفاقا. فكل من عصى الله بشيء عذبه الله بذلك الشيء الذي عصاه 


: 
6 


"1 الفسن لابن التدووى + الينين فى اختضاق ابرق كتين ببالاضنافة إلى عضن الدروقق العلمية لفضيلة القك هنال لعفني 
' دورة الأترجة- شرح فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري (سورة التوبة) 
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لله أما العقوية القليية: 
فهو التقريع والتوبيخ الذي يُقال له أثناء العذاب (هذا ما كنزتم لأنفسكم). فيمتلئ حزنا وندما وحسرة أنه 
بخِل في حين كان قادراً على الإنفاق في الدنيا ويتقطع قلبه حسرات ولن ينفعه ندمه. 


لله وأما في الدنيا: 

- فما من تارك زكاة يمتنع من أداء حق الزكاة إلا ضيّق الله عليه كما ضيّق هو على الفقراء. 

- يبتليه الله بضيق النفس فتجده في نكد وهم وغم ولو كانت أموال الدنيا تصب في حجره. 

+ تبيدة دون كل وتالةهاذويما اولظ الل على الك اذة تعكةةبوقافة وزن كوف اوشرقة أو كوف نوهنا: أسيهة: 
- أو ربما يصيبه بمرض أو أحد أهله فيصرف هذه الأموال الطاتلة بحثا عن العلاج!! 

- قد يبتليه الله بالنفاق فيفتنه في دينه فيضل ويزل ويُختم له بسوء. 


وكل من ضيّع أمانة الله وحقه في الزكاة فلينتظر عقوبة عاجلة تصيبه في دنياهء فمن ضيّع الله ضيّعه الله. 
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اللقاء الرابع 


3 قال تعالى : (إنّ عِدّة الهُور عِنَدَ الله اثنا عَشَرَ شَهَرًا نى كاب الله يوم حَلقَ السّمَاوَات وَالأَرض متها أربعَة خْرُة” 


ذلك انين اله 5010 هن أَعسَكم “ وكَائُو ا 0 000 
القكقير-() إِثَمَا النّسِىء زياد فى فى الحم ريسل و الي حك را ل اا يد ونه عانا لتو عو فو نما 5 الله 
ُو ما حو له “و 2 سو ماله “الله لا يَعَدى القَومَ الكافرين(/5) 2 اا الي مام ايت 
سَييل الله تاقأ إلى الأرّض رسكم الحاو الدضا :مر الاتورة عامل ا الدُيًا فى الآَخرَةٍ إلا قبين(50) ) إلا تفز نت 
00 رك ولا كصئُوة شيا * واللة عَلَىا كل شى قدِي(9؟) إلا كتصروة هقد كصّرةُ الله إذ 6-6 
الذوز سحكرورا كام اذ ثتيّن إذ هما فى الْمَار د يَقَولُ لصحيه لا تحر َنَ إن الله مَمَن امول الله سَكيئدَة علي وده بود أ 0 
وَععَنَ لَه الِينَ كوا الى * وله لله جى اليا الله زيط حَكِيمٌ(.6) اتفُوا انا وتلا واوا يالك 
تسكع فى سيبل الله “ذلك سد مو يوون 
مسائل في الأشهر الحرم: , 

١-أنها‏ أشهر حرمها الله ولم يحرمها الذائ الإبتها أله ني 4. 

؟-سميت بالخرم لعظيم شأنها وحرمتها وحرمة الذنب فيها. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: اختص الله أربعة أشهر حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم 
وجعل العمل الصالح والأجر أعظم'. ولتحريم القتال فيها. 

قال تعالى ليَسألوئكَ عن الشفر الْحَرَام قال فيه”“قل قال فيه حكبي وَصّدٌ عَنَ سيل الله وَحككفْرٌ به وَالْمَسَحِدٍ الحَرَام 
وَِخرَاج أَهلِهِ مه كبر عِنَدَ الله والفقنَة كبر مِنَ القل 4 [البقرة:11]. 

"-كان العرب يعرفونها وهي مما ورثوه من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» حتى إن الرجل من 

كفا فيان 0 الم لأمقوكى له اد اتتكله لحرة عدم ور 

4 - لما الكسبىء زيّادَة فى الكفر» . 

كان العتدر كو داتحمو اف خاذ أبقوا الأشهر لجرركي طامط 1 العام الذي بعده قام قائمهم 
فقال إننا سنؤخر شهر الله المحرم إلى صفر ونأتي بصفر إلى المحرم»ء لماذا لأنه يطول عليهم ترك القتال 
واللسى والعات + 

وقد بيّن الله عز وجل أن هذا من تزيين الشيطان ومن تلاعبه بهم والله لا يهدي القوم الكافرين 


١ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب 

3 : اك ركه 4 
من شرح الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري- دورة الاترجة 
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د-الأشهر الحرم خصنتها الله كما في الآيات (فلا تَظَلِمُوا : هن أتفسكم 4 الام بحو اد :فى كل وفك ودزيد 
حرمته وتأكيدا في هذه الأشهر الحرم. 

قال قتادة: إن الظلم في الشهر الدواى أعظم..خطيفة ورور ١‏ مق الخلم فيه ميو آذ وإن قاعم اطلام يفل اك 
حال عطيفا ولكن: الله بعكم يمن امو هنا فنناء! . 

والظلم كبيرة من كبائر الذنوب يكفي أن الله قد حرّمه على نفسه في الحديث القدسي 'يا عبادى إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم نحرماً فلا تظال موا" . 

ويكفي أن الله يبغض الظالمين #وَاللّهُ لائْحِبٌ الظاليي» [آل عمران:07] وجعل اللعنة عليهم (فأدُنَ مُوَدْنٌ يتنهم 
أن لعنَةَ الله عَلَى الظالييت» [الأعراف:؟ 5]. 

وكان النبي كفوٌ يحذر منه "اتقوا الظلم ما استطعتم' '» ويقول"إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القكامة” : 

وقد جاء عند الطبراني بسند لا بأس به أن دواوين ن الظلم ثلاثة: 

/١‏ الديوان الأول: ديوان لا يعبأ الله به وهذا ظلم العبد لنفسه. 


هل يظل مالعبد نفسد؟ 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتيء فقال له: قل "اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وار حمني إنك أنت الغفور 
الرحيم 

هذا ل اك الأدعية وهو من صيغ الاستغفار المطلق التي تنغمر فيها خطايا العبد وفيه كثير 

من التوسلات التي تستوجب الإجابة. 

يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله: فالطلب من الله سبحانه وتعالى يناسبه ويلائمه الإفتقار إليه» والحاجة. 
والمسكنة كما يباينه الإدلال والركون إلى نوع عبادة أو طاعة؛ فأنت إذا تطهرت من ظلم نفسكء وغفر لك 
ورحمكء كانت هذه مقدمات بين يدي طلبكء وإذا دعوت بهذا الدعاء انتحت الحواجز بينك وبين العطاء 
فأظلب حواةة ها تبنت ودعو مها ارت .. 

في هذا الديوان يظلم العبد نفسه بذنوب أقل من الشرك وليست متعلقة بحقوق الخلق» أي ذنوب قاصرة بينه 


وبين ربه» فهذا الديوان لا يعبأ الله به بل يدخل في مغفرة الله وسعة رحمته. 


جامع العلوم والحكم لابن رجب 

'رواه مسلم والترمذي وابن ماجة 

'رواه أحمد والطبراني. انظر صحيح الترغيب (؟/؟575) 

5000-6 2 . 3 

رواه ابن حبان في صحيحه. انظر صحيح الترغيب )570/١(‏ 

مسند أبي بكر الصديق رضي الله. عنه قاله الحافظ في الفتح (5/5١؟)‏ 

شرح حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١5‏ 
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15 00 0 عل . طايايد. للا 7 ١ 1١‏ 15 5 مس اح م طم 
قال وةئ "لو أخطأتم حتى تبلغ السماءً ثم تبتم لتاب الله عليكم"'» وفي قوله عز وجل لمَبِىَ عِبَادِى أتى أنا 
العقفورٌ النّحِيم6 [الحجر:؟:5]. 


"/ ديوان لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه وهو ظلم العبد لربه والمقصود به الشركء لأن العبادة حق لله 
لا تصرف إلا له إن الله لا يتف أ يُفترك يد ويُكفذ مَا ذونَ ذلك لْمَرَ يَشَام6 [النساء:48]. 


دياق لآ يتك ال بفتة قينا أبذا بوهذا هئ مظالم العناد» أن للم العياك لتعظعهم مق :سسا واشتم ورخدر 
وسرقة واعتداء على الأعراض وتضييع للحقوق وأكل للأموال ونحوه. 

هذ المكطالى إلا ين أفها مق الفضناضن نو القهل لهذا مف وى القنافنة يوم اللدل».سقصيل: انين اللفاتيق 

٠‏ سيفصل بين الظالم والمظلوم وبين المحق والكاذب وبين الدائن والمدين. وبسبب هذا القفصاص 
الفرار يوم القيامة لكر م من أخيه (5") وم وَأبيه (؟) وصاحبته وتنيه رم)4 [عبس: 4 1-1 1]. 

فحقوق العباد مبنية على المشاحة» كل يريد حقه وكل يريد مظلمته» وبعض الناس يشهر إفلاسه من كثرة 
المظالم التي عليه. يقول الله تعالى #لَحَصَاهُ الله وكسُوة ' وَاللّهُ على حكل شَئٍ سَهِيد) [المجادلة:1]» هذه الآية من 
قوارع القرآن وزواجره وما من صاحب قلب يقرأها إلا ويتأثر بها وتؤلمه. 

فالإحصاء شديد وصنوره في القرآن كثيرة (وَتَصْعْ المَوَازِينَ القمط لِيوم القَِامَةِ فلا تطلم تفن شييًا “وان كان بعال 

حَبَة من حَردَل أكاجا "رصي اساي 14 ١‏ اين . 

فهذا إحصاء بمثقال حبة الخردل 


- ويقول تعالى (فمَنَيَعَمَلَ مال ذرَةِ يرَا يَرك00 وَمَنْ يعمل مال ذَةِ ًا ير [الزئزلة:8-9]. وهذا إحصاء بمثقال 
الذرة. 

والذرّة كما جاء في بعض تعريفها أنها أدق شيء في الصيغر وهي الهبابة من الغبار. وإن كانت هذه الذرة 
لا تؤثر في موازين الدنيا إلا أنها عند الله ذات أثر. 

- ويقول تعالى ويْقولونَ يا ونا َال ها الكتاب لايْهَادوُ صَغِيرة ولا حكبِيرة إلا أَخصاهًا وَوَجَدُوا ما عَلوا حَامرا * 
وَلا يَظلِمُ وبّك أَحَدَ حَدَا © [الكهف:553]. 

قال ابن عون رحمه الله: والله ضجٌ القوم من الصيغار قبل الكبار. 

فاحذر أن يُحصى عليك ما لا يسرك إحصاؤه؛ فالإحصاء دقيق والمظالم كثيرة إذا وقفت بين يدي ربك. 

وا ير ري ل ا رس ير ري 
لبن كاتف أن نقد كلا لقال مف قر | القن الي بقلب واع سيعلم أن الإنسان يتفاجاً بذنوبه يوم القيامة... 


' رواه ابن ماجه بإسناد وحيد 
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يوم جد حكل نفس ما عملت مِن : ير مُحَضيرًا وما عات مِن مموء كوه وَأ بيه ويَيْنَهُ أمَدا بَِيدًا وَيُحَدْوصَكمُ الله تف" 


الله روف بال”ّاد4 [آل عمران: ٠‏ 7]. 


فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن 
6 قن عن 1 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 


النبي كي في غزوة بدر كان يسوي الصفوف وبيده سهم» فوجد صحابيا متقدما عن الصف يسمى سواد بن 
غزية فغمزه ببطنه وقال: استو يا سوادء فقال سواد: لقد أوجعتني يا رسول الله والذي بعثك بالحق فأقدني من 
نفسك. مباشرة رفع النبي 85 وكشف عن بطنه وقال: استقد يا سوادء فنزل سواد على بطن النبي و يقبله 
ويلثمه ويلصق فمه بجلده؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: لقد حضر ما ترى يا 
رسول الله فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. 

واد ووو ووو ا ا 


- واعلم أن أصعب ما يكون في هذه المظالم أنك قد تفقد هذه الإنسان الذي ظلمته إما بموت أو سفر أو 
انتقال إلى بلد أو مكان لا تستطيع الوصول إليه ولا يمكن أن تراه ثانية إلا في مكان واحد فقط وهو يوم 
القيامة. 
وعند الله تجتمع الخصوم كما قالها أحد السلف لظالمه: القبر يضُمنا والقيامة تجمعنا والموعد الله. 
موا وو و و وا ا 
واي قذف ا ضرب لبر هذاء أكل مال هذا. 


' رواه البخاري والترمذي 
١ ١‏ 
' من أراد الإستزادة في موضوع الظلم يراجع ملزمة الكبائر 
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الموضوع اللشاضي: ثريا يها الذِينَ آممُوا مَا لَكُمَ إِذا قي لَكمُ اتفروا فى سبي الله اتام إلى الأرّض” أَرَضِيهمَ بالسَيَاةٍ الذقيا 
مِنَّ الآخرة "فم مََاعْ الحيّة الُتيا نبى الآخرّة إلا ليل 4 . 

الآيات تدعو إلى النفير العام والجهاد في سبيل الله وتحذر من التقاعس والتثاقل. وتأمل كلمة اثاقلتم: لم يقل 
الله امتنعتم أو انصرفتم أو تباطأتم وإنما قال اثاقلتم للدلالة على التثاقل والبطء. 

جرس حاتري بل شريت ينجن 27 الذي حصل في الأبدان والنفوس والقلوب. 

ثم بيّن الله العلة في هذا التثاقل: 7 أَرَضِيكُمَ بالحَيّاةٍ الُتيًا مِنَّ الآكخرة سام السيَاٍ الثقيًا فى الآخرة إلا قلي 4, 
أترضون بالدنيا الفانية العاجلة بدلا من الآخرة التي لايبكن أ تقارن ولا تقاس بالدنيا. 

- يقول يلِدٌ : "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجمعل أحدَكم أصبعه هذه في اليم فلينظر با يرجه" 


هذه الآية تحذر من التثاقل والتباطؤء وفي سورة الأنفال دعا الله المؤمنين إلى سرعة الإستجابة (يَا أيه 
لْذِينَ آمئوا اسَعَجِبُوا لِلِّ ولِلصَمُول إِذا دَعَاصَكَمَ لِمَا يُحَيبكم4 [الأنفل:؛ !]. فثمرة الإستجابة السريعة أن الله يُحييك: 
ويُحيي قلبك» وتنطلق روحكء ويزداد الإيمان في قلبك. أما إذا قلت الإستجابة وحصل التباطؤ والتلكؤ والتثاقل 
والتسويف والكسل فالنتيجة (وَاعَلَمُوا أَنَّ الله يَحُولَ بِيْنَ المَرِ وقليد4[الأنفال:؛ ؟]. 
قد يحول الله بينك وبين قلبك» وبينك وبين عزيمتك؛ وبينك وبين إرادتك. قد يثقل الله العمل عليك» إوَلَوَ 
أرَادُوا الْخْرَُ لأَعَدُوا له غدّة وَلَكِنَ حكرة الله اتبَاتهُمَ طبهم وقِيلَ عدوا مَمَ القاعدينَ» [التوبة: 5 5]. 
لذلك كانت قضية الإستجابة وسرعة الإنقياد لأوامر الله عند الصحابة رضوان الله عليهم قضية محسومة 


حتى لا يحول الله بينهم وبين قلوبهم. 


| ثم تأت الآية الأخيرة في ي المقطع: إلا تتطزوة فقت تصَرة الله إذ أخرّجه الذِينَ حكفزوا تانى |5 شين إذ هما ى الَْار إذ 
3 ِصّلحِيه لا تَحَرّنَ إن الله مََنا كناتان الله تكقة هيه و تديظود ن نوها كن سكيمة زر يا 
قوم تحزن ه وأيّدَهُ يجتودٍ لم تروها وجعل ين وا الستقلىا* 
وَكَلِمَة الله ب اليا وال عَزيدُ حَكِيمْ4 أي إذا تخلفتم عن نصرة رسوله ونصرة دينه فالله تعالى سينصره ولن 
يخذله. 

ذكرت الآية موطنا عظيما نصر الله فيه رسوله كَلوّ وهو نصرته له في الهجرة» هجرته عليه الصلاة 
ووو ود ود ا واو 0 اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في 

لاحي ا شكس وبي ار ار عه كي ومحري حر كرو امطاب رورس ل و صم 
ومكرهم وتدبيرهم لوَِد يَدَكرُ يك الَذِينَ كفرُوا يتيوك أَرْ يقثلوك أَرْ يُخرجُوك * كور ل ا 
المكرينَة الأنفل:.]. 


"قواة مسلم. انظر صحيح الترغيب (/511) 
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ثم استقر رأيهم أن يجمعوا شابا من كل قبيلة يجتمعون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين 
القبائل فلا يعرف بنو عبد مناف كيف يثأرون ويطالبون بدمه فأوحى الله إلى نبيه بهذا المكر الذي سيمكرونه. 
فاستدعى رسول الله كيْدٌ ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن ينام في فراشه ويتغطى 
بلحافه وطمأنه بأنه لن يصيبه ما يكره. ثم أخذ رسول الله حفنة من تراب فألقاها عليهم فأعمى الله أبصارهم 
وخرج من بين أيديهم وهم لا يشعرون» وهذا من نصر الله لنبيه وحفظه له أن أخرجه من بين أيديهم سالما لم 
يصبه مكروه ولا أذى. 
توجه رسول الله كيد إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليصحبة معه في هجرته؛ وإن تأملت في 
هذا الاختيار عرفت أن الله عز وجل هو الذي اختار أبا بكر رضي الله عنه ليبصحب رسوله وَل في الهجرة. 
فقد كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنه في الهجرة فيرد عليه رسول الله لا تعجل يا أبا بكر لعل الله 
يجعل لك صاحبا- هو يقصد نفسه؛ فكان أبو بكر يطمع أن يكون صاحب رسول الله في هجرته؛ وبالفعل كان 
هو. 
مناقب أبجه بكر : ١‏ 
احمال لد عق وكل لي بكو لان كل جقاتقه صن ريك فل الك مييق ناركن وال انعد وقد بطي فين 
أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله كد . 
وقد قال عمر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر . 
© أبو بكر سماء لا تلحق» رجل بأمةء أول من أسلم وأشرق قلبه بنور الإيمان أبو بكرء وأكثر إنسان يحبه 
رسول الله كَيِْدٌ من الرجال أبو بكر. 
© لم يتردد مطلقا في أمر عرضئه عليه رسول الله يك لم يتردد في إسلامه ولا في تصديقه بحادثة الإسراء 
ولا في هجرته؛ كان شعاره دائماً: إن كان محمداً قد قاله فقد صدق. حتى لقب بالصديق. 
« سيُنادى من أبواب الجنة الثمانية» وهذه منقبة لم تكن إلا له رضي الله عنه. لم يسجد لصنم قطء ولم 
يشرب خمراً قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهذا يدل على مروءته وكمال عقله؛» كان ذا خلق عال 
جداء أهلته أخلاقه العالية للصحبة وأن يكون صاحب رسول الله ييه في حياته وفي هجرته وبجواره في 
بدن مالف هلك ونفينة نه لرسوله وكات سيوك :انل ك1( اله هذا لقنت الأطلفنيا كر فقول أفت 
له" الله ,وز سبو له 
حتى قال النبي كوَديِدُ: تركنا مكافأته لله عر وجلء الله يكافئه يوم القيامة. 


مسند الإمام أحمد 
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ومما قاله النبي كيم في شأن أبي بكر رضي الله عنه 'إنّ من أَمَن الناس علي في صّحبته وماله أبا بكر» ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة الإسلام ومودته" . 
وكان عليه الصلاة والسلام :-. "أن الله تعالى أنْوَلَ اسم أبي بكر من السماء الصديق"' : 
سمي عتيقا لأن النبي ييٌ قال أنه "عتيق الله من النار" . 
© أسلم على يديه من العشرة المبشرين بالجنة خمسة: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي 
507 


هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.. 


مادا فع لأبو بكر رضى الله عند فى طريق اعجرة مع رسول اللد؟ 


كان يمشي مع رسول الله ود وقد أحاطه بحب يندر وجوده؛ء بحب فياضء» بحب ع نظيره. 

تفتن .أن يخال :مق :حسده,ذرعا يحم يهارسنوك الما كك .كان يشي مام الندى:كارة وقاز#تخلفه وقارة عع 
يمينه وتارة عن شماله؛ فسأله النبي 85 عن سبب فعله ذلك فقال: إذا تذكرت الطلب مشيت من الخلفء وإذا 
كذكوت الرهد منيت أعامك:»نا سول الله. 
» ظلا يمشيان طيلة الليل حتى قام قائم الظهيرة في صحراء مكة ولهيبهاء فيقول أبو بكر: فإذا أنا بصسخرة 

ولها بقية ظل» ففرش فروة كانت معه وقال اضطجع يا رسول الله لم يفكر في نفسه ولم يفكر في تعبه 

وإعيائه فنفسه كانت لا تهمه؛ كان همه فقط رسول الله وي. 

فلما اضطجع النبي كم يقول أبو بكر: فانصرفت أنظر هل يطلبنا أحد فإذا أنا براعي غنم فطلبت منه أن 
محلب ا لد نعي لقان قال فاق نك» انع "او سيمت قاب كر قل وتحفت أضننة" الناة. فل الإتا مكف ا 
اللبن. 


كان اللبن حاراء والصحراء حارة؛ والشمس حارقة وهو مُتعَب في غاية التعب ومع ذلك كان همه أن 
يبرد اللبن لرسول الله كد فلما استيقظ النبي كله قال: اشرب يا رسول الله فشربء فأعاد عليه: اشرب 
يا رسول الله فشربء يقول أبو بكر: حتى رضيتء أي شعرت أنه ارتوى. يقول: فارتحلنا. 
© فلما وصلا إلى غار ثور رفض أبو بكر رضي الله عنه أن يدخل النبي ييهٌ قبله فدخل هو أولاء يقول: 
تحسسته وسويته لرسول اللهء ثم قلت ادخل يا رسول الله. 
كانت قريش قد علمت بخروج رسول الله وصاحبه فثارت ثائرتهم وجن جنونهم ووضعوا مائة ناقة جائزة 
لمن يأتي بهما. أخذوا يبحثون عنهما في الصحراء حتى وصلوا إلى الغار الذي اختبتا فيه ووقفوا أقدامهم عند 
' البخاري )"9٠05(‏ ومسلم (7285؟) 
' رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الحافظ في الفتح (؟/7) 
' رواه الترمذي وصححه الألباني لشواهده الكثيرة 
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بابه فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا فرد عليه رسول الله كيد : يا أبا 
بكن:ما كلنك اقيق للق :خالتهفنا . 

لح ب ار 0 

إتانى اثبيّن ؛ إ هما فى القار إ قو ليه لا خرن إِنّ الله مَنَ4. منتهى الإحسان بك أن يكون الله معك وأن 

وكما جاء في الحديث "احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك" وفي رواية "تحده أمامك". والمعنى تجد الله 
معك في كل أحوالك يحفظكء ينصركء يؤيدكء يدفع عنكء. يكلؤك. هذه معية خاصة كما قال الله لموسى 
وقارون هنيما السااه ثر لا مكَافا إتتبى كما أسَمم وَأرَ [طه:"؛]. 

وإذا حنظك: اله:فان يسنتطيع أحد. آن. يؤذيك: أو يلط غليك أو أ يضك: إليك. «زنالله حي يكافطا > وخر مسي 
الرَاجِييت»ة إيوسف:14]. وقد حفظ الله نبيه وصاحبه؛ فلم يصيبهما مكروه 


/ وقفة مخ لفظة (لا تحزن): . 

فيها دلالة واضحة أن المؤمن 2 منه أن يجتهد في دفع الحزن عن نفسه وقلبه» فالحزن من قطاع 
الطريق والشيطان حريص جدا على أن يُحزن الإنسان فهذه وظيفة من وظائفه بدليل قول الله عز وجل إ إتَمَا 
الكجوئ مِنّ اليطان لِيَحَرْنَ الّذِينَ آمُوا [المجادلة:١٠].‏ 

حتى يُشتت ذهنه ويكدر قلبه ويجعله يتقوقع في داخل أحزانه فيقطع عليه الطريق ويعرقل سيره ويطفئ 

فالمؤمن العاقل عليه أن يطرح هذه الوساوس ولا يسترسل معها ولا يستسلم لها حتى لا يعذب نفسه بهذه 
الأحزان والهموم والغموم بل يستعين بربه ويمضي في طريقه ويقوي توكله ويضع بين عينيه دائما قول النبي 
كد لصاحبه (لا تحزن إن الله معنا). 
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اللقاء الخاوس 
غزوة تبوك 


(من الآية :١‏ - آخر السورة) 


الآيات كلها تتكلم عن غزوة تبوك فهذه الغزوة استغرقت معظم آيات السورةء وهي آخر غزوة غزاها 
النبي يله وهي من أعظم مغازيه. 


.إأسميت بغزوة الغكسرة لخدة أسباب: . 
25 الظرف الذي وقعت فيه فقد وفغت في قيظ وحر شديد يصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقوله: "'خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقطع حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر 
فرثه" يعني أنهم كانوا ينحرون الإبل ويعصرون كروشها من شدة العطش!! 
١-أيضا‏ كانت في قلة ذات اليدء فالناس كانوا في عسر وجدب وفقر وكانوا في قلة ثمار وقلة أموال. 
"-كانت ذات سفر بعيدء فالمسافة طويلة بين المدينة وتبوك ما يقارب من مسيرة إحدى وعشرين ليلة: 
والصحراء قاحلة» والجيش سيعرّس ليلا بمعنى أنهم سينصبون خيامهم بالليل وينامون ومن ثم سيكون 
مشيهم طيلة النهار في هذا الحر الشديد والصحراء القاحلة!! 
4 - أيضا لكثرة عدد العدو وقوته وهم الروم ومن معهم من قبائل العرب المتنصرة فكانت حشود كتيرة 
تتجهز لغزو المسلمين. 
لذلك سميت غزوة العُسرة فالعُسر اكتنفها من كل جانب وقد بلغ العْسر أشدّه في هذه الغزوة» عُسر في 
الدى:ويشور تفي لمان كتين في الحو انرو الا ركع دن بهذا الشين بتري التوفدين اله اااي هن اندرا 
ولا بد من الشدة» ولا بد من التمحيص حتى يبلغوا مرادهم ويمكن لهم؛ وكما قيل لن تقطف الثمرة حتى تذوق 
توعي 


المحور الثاني : ما سبب الغزوة؟ | 

الحد و فصان أن قاط ويه اندز دعن للحن كانوا بالوقر نزو لفك لقنا إلى البدينة ووو لعي 2 
أن الروم قد جمعت جموعها وحشدت حشودها واستعانت بنصارى العرب واقتربوا من الجزيرة ليحاربوا 
البولميو» لالنضوو النعى :15 النسلتيق. النففار انهاه لكل مق كان اقادو | يكل «التحهاة. واللقني. :از انقزرا كان 
وثقالا» [التوبة: ١‏ 4]. 
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أراد عليه الصلاة والسلام أن يبادرهم قبل أن يصلوا إلى جزيرة العربء أراد أن يقاتلهم في أرضهم قبل 
5 يقاتلوه في أرضه. 

لما أعلن هذا النفير انقسم الناس في مجملهم إلى قسمين: مؤمنون ومنافقون. المؤمنون كان لهم مواقف 
والمنافقون كان لهم مواقف. 


| اوسنيدا بذكر بعضاً من مواقف المومنين ونستل منها الفوائد والدروس والعير. 


لعا قاع النقين العا لتم 'الفومتون المكلضيرين النذاء:وشناهوا إلى النذ ل وضدريوا فى ذلك أرويع ازافالة: 

جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله ووضعه بين يدي رسول الله ويد وجاء عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بنصف ماله؛ وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمئتي أوقية, وجاء رجل من الأنصار بتسعين 
صاعا من تمرء أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد أنفق في هذه الغزوة نفقة افتدى بها نفسه بماله 
واشترى الجنة بماله» ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان في هذه الغزوة. 

صعد النبي يلم على المنبر وحث الناس على الصدقة وعلى تجهيز جيش العسرة فقام عثمان رضي الله 
عنه وقال: يا رسول الله عليّ ماثة ناقة بأقتابها وأحلاسها. مائة ناقة جاهزة معدة للغزو. ثم حث النبي على 
تجهيز الجيش فقام عثمان مرة ثانية وقال: يا رسول الله علي مائة ناقة بأقتابها وأحلاسها. ثم قام المرة الثالثة 
فقال: يا رسول الله علي مائة ناقة بأقتابها وأحلاسهاء ثم قام في المرة الرابعة وجاء بألف دينار وصبّها في 

أكذ هوك انه ٠‏ يتلق لهاك وك :"ها جهن عتمان ها فيل معد اليوع ماكر عتنا د ها عمل يعت اليد 


وتأعق أكنقه أن الضبحانة ورضواق اله علنيد,ها اكانوزا يستكتزون علن ام ينا بدا نل قاق لنيهم تهنا 
أن يخرجوا من أموالهم وقوافلهم وتجارتهم ونخيلهم وبساتينهم لله عز وجل. 
وزنت الذي يبقى بالذي لا يبقى فلا والله ما اتزنا 
هذا هو معنى الحب عندهم لوَالَذِينَ آموا أَشَدُ خا لله [البقرة:5"١]»‏ وهذه هي شواهد الحب في نظرهمء أن 
تبذل نفسك لله حتى لا يبقى لك منك شيء. لذلك كانوا لا يستكثرون على الله شيتا ومن كان الله مقصودة هان 
عليه كل شيء. 
تأمل: هذا التموذ جح الثاتى 'لأمل :الإتماة فى .كؤوه قبوك سبهاي فير" لا يملك كيناء سمع النبى: كل يح 
على الصدقة وعلى تجهيز الجيش» عزّت نفسه أنه لا يشارك فقام ليلة كاملة ينزح الماء من البثر بحبل 
سميك عريض أثر على جلده وعلى رقبته؛ مقابل ماذا؟ مقابل صاعين من التمر» ينزح الماء طيلة الليل 
وفي هذا الحر الشديد الذي كانوا فيه وعرقه يتساقط مقابل صاعين من التمر!!! 
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إنه أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه. كثيرٌ منا لا يعرفه ولا يضره أننا لا نعرفه؛ فإنّ لله عبادا أتقياء 
قسم أبو عقيل الأنصاري الصاعين فترك صاعا لأولاده ثم أخذ الصاع الثاني إلى النبي ييهٌ وقال: ما عندي 
إلا هذا يا رسول الله فاقبله مني. 


- قد نسأل ما الذي كان يحركهم هذا التحرك العجيب الذي قد تعجز عقولنا أحيانا عن تصوره؟ 


إنه الإيمان. فالقلب إذا امتلاً إيمانا سيضخ دما ممتلئ بالإيمان وسيسير العبد إلى ربه سيرا لا ينقطع في 
ليله ونهاره. 


وم ذاك كسان الفهي ننه تكوب وتكورك: إلق اللهيذانه ١‏ 


ه وهذا نموذجا ثالثا من الذين حركهم إيمانهم في غزوة تبوك» وهم البكاؤون. 

الذين جاءوا للنبي كَللِدٌ وقالوا: يا رسول الله: ألم نجد عندك ما تحملنا عليه» فردٌ عليهم ما أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع «ولا عَلَى الَذِيْنَ إذا مآ أكوك لِمَحَولهمَ قلت لآ أَحِدُ ما أُخيلكم عَليْهِ كولواً وَأَحيئه 
فيض من القع حَركا ألا يَحِدُواً ما فقون [التوبة:11]. 

كان وإفكائيع أن يلتفقيو | 'العار ‏ انفضيى اذا معةوووق بول يكلف االلانفيا :لا وسعياء كمه يمان ! 
الإيمان الذي يحرك الأغنياء ويحرك الفقراء والله إذا أراد بعبده خيرا أحيا قلبه بهذا الإيمان. 
© ومن هؤلاء البكاؤون صحابي يُسمى علبة بن زيد. يا ترى ماذا فعل هذا الصحابي؟ 

بات ليلته يصليء ولما انتهى من صلاته قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما 
أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه؛ اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها 
في مال أو جسد أو عرض. 

أراد أن يشارك وأن يتصدق وهو لا يملك شيئا فتصدق بعرضه على الناسء» فلما أصبح الصباح اجتمع 
النبي يي بالصحابة قال: أين المتصدق هذه الليلة؟ لم يقم أحد وسكت الجميع. أعادها النبي ثانية: أين 
المتصدق هذه الليلة؟ فقام غلبة وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي ييِكّ: والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقيّلة . 

المعاملة مع الله ربح والمعاملة مع الله ظفرء ومن أحسن الصنيعة مع الله أحسن الله له الأجر والمثوبة. 
والإشسداق الف يرمع كربكه: إذا اتغافل مع ادحل خاظة: 


منظومة الشيخ حمد بن عتيق (أسباب حياة القلوب) 
' سير أعلام النبلاء (؟/5؟؟) 
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هؤلاء البكاؤون وغيرهم من أهل الأعذار الصادقة لما انتهت غزوة تبوك ورجع النبي كي إلى المدينة» قال 
للصحابة في الطريق: إن بالمدينة أقواما ما سرتم سيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. بمعنى أنهم شاركوكم 
في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: نعم حبسهم العُذر . 


هذه الكلمات من رسول الله على ماذا تربينا وما الدرس الذى نستفيده كمتدبرين لهغذه 
المواقف وهذه الهزوة» 

أن النوايا مطايا تحمل أصحابهاء قد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغ بعمله. هؤلاء خرجوا بأبدانهم وهؤلاء 
خرجوا بقلوبهم. صحيح أن الذين خرجوا بأبدانهم وقلوبهم حازوا الفضل كله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
لكن أيضا الذين خرجوا بقلوبهم وعجزوا أن يخرجوا بأبدانهم لم يُحرموا الفضل ولم يُحرموا الخير إنما أثابهم 
الله على النية التي قامت في قلوبهم. 

لذلك انو الخير دائماء لا تبخل على نفسك بنية صالحة المهم أن تكون النية صادقا فمدار العمل قائم على 
الصندق» 


- يقول ابن السعدي رحمه الله في كتابه المواهب الربانية: 

إن من لطيف لطف الله بعبده أن الله تعالى يؤجره على أعمال لم يعملها بل عَرَم عليها (نواها)» فيعزم على 
قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به 
فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره وقد علم الله أنه لن يفعلها سوقاً لبره لعبده وإحسانه له بكل طريق". 


انو الخير دائما ومن احسن نيته ومفصوده فسيرى من ربه خيرا كثيرا. 


أبو ذر أبطأ به بعيره في غزوة تبوك وتلوى عليه ولم يتحرك به والجيش قد مضىء وسار في طريقه. 
والصحابة كانوا يتفقدون الجيش ويخبرون النبي كلوٌ بمن خرج وبمن تخلف. 

فكانوا إذا أخبروه أن فلاناً تخلف يقول: إن يك به خيرا فسيُلحقه الله بكم وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه. يقصد أنه قد يكون من المنافقين فالله كره خروجهم وثبطهم #وَلكِنَ حكرة الله امتهم يطَهمَ وَقِيِلَ اقفثوا مَمَ 
لقا عِدِينَ) [التوبة:+4]. 

تقل عليهم العمل وثقل عليهم الخروج ووجدوا حبسا في أنفسهم: وحبساً في جوارحهم: والمحبوس من 
حبسه الله عن طاعته. فإذا وجد الإنسان من نفسه ثقلا أو حبسا فليخش على نفسه. 

نزل أبو ذر عن بعيره وحمل متاعه على ظهره وأخذ يمشي في تلك الصحراء وفي ذلك الرمل الحار 
بمفرده» عله أن يلحق بالجيش. 


سير أعلام النبلاء )55٠(‏ 
' المواهب الربانية ص ١75‏ 
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فلما رأى الجيش خيالاً لرجل من بعيد أخبروا رسول الله يليه فقال: كن أبا ذر. تمنى أن يكون أبا ذر لأنه 
كان كليه الضئلاة والسلاة: نحت أصيخا نه رافنقا :ميدة كنقيفا هد لأريخله أن يتخلت مفهى أحدد و لا أ يورضيف 
أحدهم بالنفاق. 

لما اقترب الخيال أكثر ورأوا أنه أبا ذر فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. ففرح النبي كَللِوٌ بقدومه ودعا 
له وفاز أبو ذر رضي الله عنه باللحاق والصحبة. 


ما الدرس الذى نستفيده من هذا الموقف» 


الإنسان أحيانا تغلبه نفسه وأحيانا تتلوى عليه وقد يقع أو يتلبس بمعصية وقد تزل قدمه في شيء من أمور 
الدنيا من فتور أو كسل ولكن هناك أناسٌ سرعان ما يتداركهم الله برحمته وسرعان ما ينتشلهم الله مما وقعوا 
فيه ويردهم إلى الطريق وإلى النور ويقفوا على أقدامهم رغم أنها انزلقت وتعثرت وهفتء وهذا إن دل دل 
على كرامة هذا العبد على ربه. 


وما أكثر ما تتلوى علينا أنفسنا مثلما تلوى بعير أبي ذر عليه؛ وكلما عزمنا شغلتناء وكلما أقدمنا فرّت مناء 
وكلما تقدمّنا أخرتنا ونحن وإياها في مد وجزر ومجاذبة ومغالبة ولكن إذا تأمل الإنسان هذه القصص وأخذ 
يعيش السيرة ومعانيها وروحها فإنه يؤمل في ربه كثيرا ولا سيما إذا اعترف بذنبه وتقصيره وتفريطه وأن 
بضاعته مزجاة وأن الطريق طويل وأن نفسه ضعيفة؛ لعله بهذا الاعتراف وهذا الحياء أن يلحق بالصالحين 
وأن يتداركه الله برحمته كما تدارك غيره من المؤمنين ويجعله ممن قال عنهم في سورة التوبة #وَآحَرُونَ 


00 و د 2 7و صا شس > سليص| ا ل ل 5 00 00 5 ا 
اغترفوا يدتوبهم خلطوا عملا صَالِحًا واخر سييًا عسى اللة ان يثُوب عليّهِمَ إن الله غفورٌ رَحِيوٌ4 [التوبة:7١٠].‏ 


ه ومن الأسماء التي لا يجب أن يُغفل عنها في غزوة تبوك ذو البجادين. 

اسمه عبد العُزى المُزني قبل أن يدخل في الإسلام» وهو من قبيلة مُزينة وهي قبيلة بين مكة والمدينة. نشأ 
هذا الصحابي بين أبوين رحيمين ولكنهما كانا فقيرين جدا. مات أبوه فاجتمع عليه الفقر واليّتم معاء رقق الله 
قلب عمه عليه فضمه إليه» وكان غنياً موسرا ولم يكن له أبناء فضمه إليه وأغدق عليه في المال والعطاء بعد 
الفقر الشديد الذي كان فيه ابن أخيه!! 

أصبح هذا اليتيم شاب وسمع عن النبي كيد وأوقع الله في قلبه حب الإسلام وحب رسوله يلم وهذا من 
التوفيق. 

- يقول ابن القيم رحمه الله: (نظرت في توفيق الناس فإذا هو معقودٌ بالمحل). 

يعني معقود بالقلب. فإذا كان قلبك مؤهلا أتاك التوفيق. 
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تأمل في لقمان الذي رزقه الله الحكمة» والحكمة رزق كبير ورزق شريفء والله عز وجل يقول: وَمَنَ 
يوت اكد د وف كا خنيرا ؛ [البقرة:755]. ما هو وصفد:ء لقد كان عبدا 55 أفطسا غليظ الشفتين مشقق 
القدمين» لا حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه فهو في مقاييس أهل الدنيا لا يملك شيئا ولكن الله اختاره 
زايحنا :دو نقد نوو فك« اللحكية] 


- يقال في الأثر عن لقمان أنه قال لرجل رآه ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من 
1 507 58 فاضم هر ٠.‏ ' ا َ م ا ١‏ 
بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني اسودا فإن قلبي ابيض . 


هذا الأثر يوصل لنا ما هو سبب هذا الاصطفاء؟؟ إنه القلب. القلب هو محل نظر الله عز وجل "إن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم' وهذا هو معنى كلام ابن القيم: نظرت في توفيق 
الناس فإذا هو معقودٌ بالمحل من صفى باطنه ونقى سريرته وطهر قلبه فإن الله سيفيض عليه من المنح 
والعطايا والمواهب ما لا يخطر له على بال لذلك إن رأيت إنساناً في الدنيا قد ميزه الله وفتح عليه وبارك فيه 
وبعلمه وساد بين الناس وشرف وميزه الله فاعلم أن العلة كلها تدور في قلب ذلك العبد المرزوق. 


ذو البجادين تعلق قلبه بالنبي يه وهو لم يره وأحب الإسلام فدخله لمجرد السماع عنه؛ ولكن ما 
الذى منعه من الهجرة للمدينة؟ 


مراعاة لعمه الذي ضمه وأنفق ملودو وناو امتسضينن نان لد ركه الإسلام على عمه فيرفض ويزداد 
رفضه وفي المقابل كان هو يزداد شوقا لرسول الله يِه إلى أن جاء لعمه وقال: يا عماه إني قد أسلمت وإني 
ذاهب للمدينة فإن رأيت أن تأتي معي وإلا تركتك. 

قم .قمة وساف قطي ان عه وأزبد وبدأ يهدده بالقتل وأنه سيأخذ منه كل شيء فقال: افعل ما تريد 
فاق اق ابليفه بوب لفل حوة عم ين كل قنيع الا نهاة رو التحاةة فى الكنياة الكسن. 

تلفلف ببجاده وانطلق إلى المدينة ووصل إليها ليلاء دخل مسجد النبي يَليْةٌ وقد تفتت قلبه شوقا لرؤيته وبات 
ليلته وعيناه على حجرة النبي كي ينتظر متى يبزغ الفجر وينشق نوره ليرى رسول الله. 

أذن بلال لصلاة الفجر فإذا باب الحجرة يُفتّح وهاهو رسول الله يخرج منه؛ فلما رآه ذو البجادين لم يستطع 
حجب الدموع من عينيه فأخذ يبكي 11 

صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة» وبعد الصلاة وجد فتىّ متلفلفا ببجاده غريبا عنهم فسأله عن 
اسمه وعن قبيلته فقال: عبد العغزىء قال: بل اسمك عبد الله ثم قال: ابق بجواري. أراد النبي أن يكرمه؛» فلازم 
ذو البجادين النبي كَلِهُ إلى أن أتت غزوة تبوك فطلب من رسول الله أن يدعو له بالشهادة وأن يُقتل في هذه 
الغزوة. فقال رسول ألله: اللهم اعصم دمه من سيوف المشركين» فبهت وقال: يا رسول الله اكاك كنا انك 

' كتاب (لقمان الحكيم) ليوسف رمضان 
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تدعو بشيء آخرء قال: أما علمت أن من خرج غازيا في سبيل الله فأصابته الحمى فقتلته فهو شهيدء وأما 
علمت أن من خرج غازيا في سبيل الله فسقط من دابته فهو شهيد. وكانه يشير إليه ان سيقتل ولكن ليس 
بسيوف المشركين بل بسبب آخر ويبشره بالشهادة.. 


يقول عبد الله بن مسعود وهو يقص ليلة وفاته: 

تحسست فراش رسول الله و فلم أجده؛» ثم تحسست فراش أبي بكر فلم أجده وتحسست فراش عمر فلم 
أخوة, قتزرغت» قر دكار ١‏ سن جعيده اتطلقت, تكوها: قاذ “توفيول” الله كفن فتن يعي القع مانت بور التحادين 
وأدخله رسول الله بيديه إلى القبر وقال: اللهم إني امسيت راض عنه فارض عنه؛ اللهم إني امسيت راض 
غنه :فاروضر مغنفن فاليا كاختا يقر لم انز موده تتيكه أن 55 القبرء حتى يفوز بكل هذا الدعاء 
وكل هذا الرضا من النبي عل . 

هذا الإسم من الأسماء التي لا يجب أن يُغفل عنها في غزوة تبوك. 


| |المنافقون في فغزوة تبوك : 
غزوة تبوك كان لها أثرا واضحا جدا في فضح المنافقين وتعريتهم وكشف أستارهم ومعلوم أن هذا 
الشدائد تفضح المعادنء وبالبلاء يميز الله بين الخبيث والطيب وبين الصادق والمنافق. 
إذا حجاءت ساعة الكرب والشدة والعسرة تن كك دا مايه يرح التنوحيد 0 والنفاق سيخر ج» 
ومن كان معدنه من ذهب فلة يزيده الإحراق بالنار إلا صلابة كزييقا عفان وخر ونان وهؤ لاء هم 
المؤمنون. ومن 0 معدنه 10 فلا يزيده الإحراق بالنار الا احتراقا وشغانا وبذر اذا وهؤلاء هم 
بقوله ( وقالوا لا كتفرُوا فى السحرد” 2 هكم جه أن 2 'لوكائوا ا 
١-منهم‏ من أخذ يروج الإشاعات من باب تخويف المؤمنين وزرع الخوف والتردد في نفوسهم فيقولون 
أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال العرب؟ والله ولكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال؛ أتظنون أنكم قادرون 
على فتح قصور الروم وحصونهاء هيهات هيهات وكل هذا من الإرجاف والتثبيط وبث روح الهزيمة في 
قلوب المسلمين. 
فأطلع الله نبيه على كلامهم وفضتحهم فأنكروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب» #ولِينَ سألتهُمَ ليُقولنَ كما حكن 
ترف امه “قل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ حكتقم تبون 2 [التوبة:*]. 


: أيه‎ 3 : ١ 6ن‎ 50 ١ 
صفوة الصفوة لابن الجوزي ودروس علمية للشيخ سمير مصطفى‎ 
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» ومنهم من أتوا إلى رسول الله كيد يعتذرون ويحلفون أنهم أصحاب أعذار حقيقية وأسباب وجيهة ولا 
يستطيعون الخروج ويحلفون بالله على حب الشريعة والدين وعلى حب الجهاد والخروع في سيل 1ه فأذن 


لهج وبيو له اازللالكن رطيسي لْوَ كان عَرَضًا قريًا وَسَفرا ادا لامَبفوك ولْكن يَكْدتَ ء هم الشقة " وَسيدا ذالله 
لو استَطعنا يما مَعَكُم يحون سه الله يلم نهم لكاذبون» [التوبة: ؟ 4]. 


كشف الله كذبهم وأنهم ليسوا منكم ولا يريدون الخروج معكم بل هم جيداء كاايوض» لزان وعدوة ندا اذأ 
اراك تماد وز لوهم يَجَمَحُونلالتوبة:٠د].‏ ليس عندهم إلا الخوف والإنسحاب واختلاق الأعذار الواهية 
ولو وجدوا كهوفا أو مغارات أو حصونا يتحصنون بها أو أنفاقا وسراديب مظلمة يختبئون فيها لكانت أحب 
إليهم من الخروج معكم. 

والكذب هو حجر الأساس في النفاق. فالمنافق إنسان لا يتورّع عن الكذب مطلقا بل يمارسه على كل 
المستويات: كذب على الله عز وجل» كذب مع الناس؛ كذب مع نفسه؛ كذب في المعاملات وكذب في الوعود 
وكذبٌ في نقل الأخبارء وهذا مما يجعل المسلم إذا رأى من نفسه وكل إنسان حسيب نفسه أن في لسانه زلل 
وعذة ذقل:فى الكلام :أو عجلة في نقل: الأخدان أو.تهديتا بكلا ممع أو قملصنا سن الوعود وسهولة في 
الخروج من المواقف المحرجة بأي كلمة وأي تبرير» فإن وجد في نفسه شيئا من هذه الأمور فليخش على 
نفسه من النفاق وأن قد يكون ابتلي بخصلة من خصال النفاق وهي الكذب. 


قال عليه الصلاة والسلام: "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كَدّبء وإذا وعد أخلف وإذا اتثُمِن خان"'» وزاد مسلم 
'وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

© ومن المنافقين من جاء يعتذر عن الخروج بحجة قد يفتن بنساء الروم ولا يصبر عنهم وقال علِم قومي 
أني أشد الناس إعجاباً بنساء بني الأصفر وأخاف أن أفتن #روَتهم مَنْ يَقول ابن لى ولا تفينى * آلا فى الْفتئة سَقَطّوا * 
وَإنّ جَهْكَمَ لحيطة بالْكافِرينَ4 [التوبة:44]» ففضحه الله وحكم عليه بالسقوط في فتنة النفاق وهي أشد جُرماً من 
فتنته بالنساء (وهو الجد بن قيس). 


من المنافقين أيضا من كان يؤذي النبي كَلمٌ ويقول هو أذن أي أنه يسمع كل شيء ويتقبل كل شيء 
ويصدق أي كلام يُقال له ولا يتبين الصادق من غيره؛ وكل ذلك للتقليل من شأنه عليه الصلاة والسلام والقدح 
-00 الله فيهم (ونهه الذِينَ يؤدُون التْبى وتقولونَ هو أَدْنْ "ف أَذنُ خَيْر لكم ؛ ومن بالل ويوْمِنُ اللوتونس ررق لذينَ 
آمنوا كم [التوبة: »]11١‏ أي أنه أذن خير يستمع للحق ولا يستمع للكذب والشائعات والغيبة والنميمة والباطل» 
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فهو من أكمل الناس عقلا وأثقبهم بصيرة ورأيا وهو سيد الخلق كَل وتوعد الله كل من آذى رسوله بالعذاب 


١(وَلِينَ‏ ؛ؤونَ سول الل هم حَذابة يم . 


الصدقات» [التوبة:28] أو يلمزون المؤمنين #الذِينَ يَلْمِدُونَ الْمُطَرّعِيَمِنَ الْموَدي فى الصدقات)لالتوبة:5/]. إذا 
أنفق الغني قالوا: رياء وسمعة وشهرة أمام الناسء» وإذا أنفق الفقير قالوا: الله غني عنك وعن صدقتك. 

ليس عندهم إلا اللمز والهمز والسخرية والطعنء والهمز واللمز من كبائر الذنوب فأعراض المسلمين 
لبنيت: هيدة يل هي شف ةن خقق 'الفان» بل::ما واضيفتالناز يبيلقة أوصماقه عظيفة إلا لمن أطلق النناقه في 
الناس يهمز ويلمز ويعيب ويسخرء ويل لكل حْمَرَةِ لمَرَةِ4 [الهمزة: .]١‏ 
.ماهه أوحاف الناو؟ .. 
ب جح 

وصفها الله بستة أوصاف: 

- (كلا لينبذن في الحطمة): نار حُطمة: تحطم كل شيء وتهشم كل شيء يقع فيها. 

- هذه النار لى يوقدها بشر أو مخلوق وإنما إوقدها |لله؛ وكفى بهذا ردعا وزجرا وتخويفا لمن كان 
له قلب. 

- نار الله الموقدة: بمعنى أنها مشتعلة جاهزة معدّة وكل يوم تزداد لهيبا واتقادا واشتعالا. 

- التي نطلع على الأفتده: هذه النار ستخترق اللحم والعصب والعظم والجلد حتى تصل إلى عمق 
الفؤاد والقلب» فتخيل مقدار الألم. 

- أنها عليهم مؤصدة: مغلقة تماما محكمة ليس فيها منفسّ ولا تهوية. 

قكه هيه مهةة 15 :هذه لأغنة ة مشكملة قار :و اليماة «اللكاة الطلقا ف اللعانه موووظ نجه نانك ظلووء 
ملتصق بهذه الأعمدة والأبواب مغلقة والنار تلفح وجهه وتخترق عمق فؤاده؛ فلك أن تتصور كيف سينصهر 
هذا الإنسان وكيف سيحترق ويذوب. 

لذلك من أسعد الناس وأكثرهم تقوى من سلم الناس من لسانه وعاش معافى معافى منه. 

» ومن منافقي الأعراب الذين قالوا للنبي إن لنا عيالاً وإن بنا جهدا فائذن لناء ومنهم من قال: إنا إن 
غزونا معك أغاروا على نسائنا وأولادنا وأنعامناء فقال لهم رسول الله: قد أنبأني الله من أخباركم وسيغنيني 


0 ص 


الله عنكم» لروَجَاءَ المعَدّرُونَ مِنَّ الأغرَاب لِيُوْدْنَ لَهُمَ وَقَعَدَ الذينَ حكنبُوا الله وَرَسُولة سَيْصِيِبْ الذِينَ حكفزوا مِتَهُمَ عَدَابٌ 


ألِيمٌ (2)50. 
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2 
98 . اماخا ضكر الله عز وجل فه الأبات أن الأعغراب أشد كفرا ونفاق]؟ 2 

(الأغرّاب أَشَدُ حكفرًا ويقاقا وَلَجَدَرُأَنا يعَمُوا حُدُودَ ما أَكيَلَ اللّهُ عَلَى رَسْولِهِواللّه عَلِيٌ حَكِيمٌ (:) 6 

لما فيهم من الغِلظة والجفاء والقسوة» ولما كان فيهم من الجهل والتعصب لارائهم وجهلهم حقيقة الإسلام: 
إلا أنه في المقابل نزه طائفة منهم وأثنى عليهم وأثبت لهم الإيمان بالله واليوم الآخر. #وَبنَ الأغراب مَنَ يم 
بالله وَالَيَوَم الآخر ويكَحِد ما تق قَريّاتِ عِتدَ اللّهِ وَصَلوَات الرسُول 6 [التوبة:13]. 

نزلت هذه الآيات في قبائل من الأعراب ومنهم قبيلة مزينة» فقيل أنها نزلت في النعمان بن المقرّن 
المزني؛ وكان سيدا في قومه سمع عن النبي كيُ ووقع الإيمان في قلبه فجمع قومه وكان له عشرة أخوة فقال 
لهم: إلى متى الناس تسبقنا إلى محمد ونحن ها هنا بعد؟ إني قد عزمت أن انه تضياكا فمق: اراد أن يأتيّ معي 


ع 


فليات. 


0 


كان في قرارة نفسه يتمنى أن يُسلم إخوته العشرة ويذهبون معه. فلما أصبح الصباح وخرج من باب بيته 
فإذا بإخوانه ينتظرونه ومعهم أربعمائة فارس على خيولهم كلهم يريد أن يذهبوا معه ويسلموا بين يدي رسول 

- الإخلاص له بركته؛ الإخلاص يزيد العمل وينميه» القليل مع الإخلاص يصبح كثيرا والإنسان إذا تكلم 
ولا يريد بكلامه إلا الله بارك الله بكلامه ونفع به وهذا ما حصل مع النعمان بن مقرن رضي الله عنه. 


فرح واستبشر بهذا العدد لكنه فكر كيف يدخل على رسول الله كيو وليس معه شيء يهديه. وكانت مزينة 
قد أصابها مجاعة وقحط آنذاك. فانطلق إلى بيته وبيوت إخوانه العشرة وجمع ما كان موجودا فكانت غنيمات 
قليلات ساقها بين يديه وذهب إلى رسول اللهء فلما وصل أعلن إسلامه ثم أعلن إخوته العشرة إسلامهم ثم 
أعلن الأربعمائة فارس إسلامهم فضحّت المدينة من أقصاها إلى أقصاها. وفدٌ مبارك سعد رسول الله بقدومه 
وإسلام أهله. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للنفاق بيوتا وللإيمان بيوتا وبيت بني مقرن من بيوت الإيمان. 
وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى #روَمِنَ الأعَرَابٍ مَنَ يوم باللّه وَالَْْمم الكخر ويكَخِدُ ما يق قريّاتِ عِنَدَ اللّهِ وَصَلوَّات 
ليسول '. 

حتى تلك الغنيمات التي قدموها قبلها الله منهم وجاءتهم البشرى !إأوَمنَ الْأعرَاب مَنّ يُوْمِنُ بالله ايوم الآخِر 


ل 


0 0 و 7 7 َ 2 ل 7 1 و و َ 5 َ سل 
ويَكَخِدُ مَا يُتفِقْ قرْبَاتِ عِتَدَ الله وَصَّلوَاتِ الرَّسُول ألا إِتَهَا قربّة لهج سَيْتَخِلَهُمْ الله فى رَحَمَتِه “إن الله غفورٌ رَحِيمٌ ” (4)99. 


1 2 
تفسير البغوي 
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ف ومتهي طائقة: مووايتة إلى : نذا متك يها دون ريه تجح قداو ار جور )اكوا تج عر راب كك ]ا ردنا 


28 3 - - - و - 22 3-2 ا و 
بين امود تَوَإرَصَادَا لِمَنَ حَارَبَ الله وَرَسُولِةُ مِنَّ قبَلُ: وَليَخَلفنَ إن أرَدنَا إلا الحسئى” واللة يَسَهَدُ إِتَهُمَ لكَاذْبونَ )1١/(‏ لا تَقم 


فيه ل ان ع التقوى من َو يوم اح أن تقوم فيه فيه جَالُ يُحبُونَ أن يتل اناه يُحِب لْمُطهْرِينَ». 

أوانوا "أن تنس لناسا 'شترغيا:وقالو | لرسول«الله #15 ديا ترسوك الله ينين تنبهدا لذىالغلة بو التماهة واللئلة 
المطيرة ونريد أن تصلي فيه وتدعو لناء فرد عليهم أنه على سفر فإذا عاد صلى فيه. فلما رجع وأراد أن 
يضنلى :فيه :نزلت: الآرات: .فحت الفاقهم وبينك ماضنداهم وسوء تيثية :في تاه هذا السيجد #روالدين اتكثرا 
تجا ضِرَارًا وَحَكفرًا وتفريقا بين مؤت وَإرصَادا لِمَنْ حَارَبْ الله وَرَسُولَه من قبنُ4. 

إذا كانت نيتهم في بناء هذا المسجد الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم ومحاربتهم وصدهم عن سبيل الله 
نفظيهيم اذ بوكدت حي لويتهم وسر ير كيد فنا نت على “قانيه :في فانية. الذلك قال الله شعالى: (لاقت اش 
أَبَدَا) فأمر الرسول كللْدٌ بإحراقه وهدمه. 

ومن بنى أعماله وتصرفاته في هذه الدنيا على النفاق والزيف والخداع والمكر والكذب فإن نهايته السقوط 
لا محالة كما جاء في الآيات وُأَفْمَنَ أَسَّس بُتائَهُ عَلى تقوئ مِنَ الله وَرضْوَان خَيْرٌ أ مَنْ أَسّسَ بُتياتَة على شفا جرف هار 
اهار به فى تار هكم “وله لا يقرى الْقوْمَ الطالييت (-2)1. 

الإنسان الذي يبني بيت على طرف الوادي لا شك ولا ريب أنه سينهار وسيسقط. 


اما الدرس التربو جه الضه نأخكه من آنات النفاق»؟ | - 


الله عز وجل لما خاطبنا بآيات النفاق لم يخاطب الكفار فقط أو المنافقين فقط بل خاطبنا جميعاء والمؤمن 
إذا مرت عليه آيات النفاق وصفات المنافقين فإنه يفزع إلى إيمانه يتفقد ويفزع إلى نفسه ويفتشهاء فلا يظن 
ظان أنه سالم من النفاق تماما فيطمئن ويضمن ويركن وكأن معه شهادة مختوم عليها أنه سيموت على 
الإيمان!! 

نعم نحن قد نسلم من النفاق عقديا أما صفاته وأخلاقه قد نتخلق بها وتسري فينا سريانا... 

قال الحسن رحمه الله عن النفاق: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. 

وأكن الجلف يقر ها عرركيق الى على صنفاك الننافقين ذا ووحدق من الرد اقيق رفى النقاف . 

قال كَيدٌ: "أربعٌ من كن فيه كان منافقاً ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. 


1 اع ١ 1 1 : 520 ١‏ 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد عدر وإذا خاصم فجر 0 


نعوذ بالله من النفاق صغيره وكبيره, ونعوذ بالله من النفاق وأهله وصفاتهم' 
' رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 


'راجع ملزمة الكبائر (كبيرة الكذب) 
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اللقاء السادنس 


9 قال تعالى: شن الله اشكرئ مِنَ الْمُؤْيدي تَأَتفسَه 3 م وأمَوالهُم أن | ! م الْجنة “ يُعاتِونَ فى سّبيل الله يقلو 00 

عد َيه حنَأ فى التوراة وَالإقجيل وَالقزآن * وَمَنْ فى يعهَده من الله نا سَتَبَْشِرُوا 0 الَنِى بَايِعَثُمَ يه "ولك هو الفوَدٌ 
559 الو لطر درن اتير زر مكار ادن ارون بالمترون والتلشن عَن اليك وَالْسَافظونَ 
لخُدُود الله وَبَسْر المُؤيت! " 

هذه الآية هي كنز من كنوز القرآن» بدأت بحرف التوكيد (إِنَ)» ويقول أهل اللغة إن دخول (إِنَ) على 
الكلام ينبه السامع لأمر مهم: أيها القارئ ويا أيها السامع هناك شيءٌ عظيمء فإن كنت من ذوي الألباب 
والأفهام والعقول فلا يفوتك؛ أما إن كنت غير ذلك فإن الأمر قد تعدّاك. 

تتحدث الآية عن أعظم بيعة وعن أعظم صفقة حصلت على وجه الأرضء لا يوجد صفقة أعظم ولا 
أشرف ولا أجل منهاء إنها بين الله وبين المؤمنين. 

البائع في هذه الصفقة هو المؤمن والمشتري هو الله تبارك وتعالى» والسلعة أن تقدم نفسك ومالك»؛ أما 
الثمن فهو الجنة.. وما أعظمه من ثمن!! 

قال قتاده رحمه الله: ثامنهم الله وأغلى لهم الثمن'. فالجنة ليست رخيصة:؛ بل هي سلعة الله» وسلعة الله 
غالية» والمؤمنون ما صبروا في هذه الدنيا وصابروا وجاهدوا وهجروا ما هجروا وتركوا ما تركوا وتحمل 
الواحد منهم ألم الغربة أعني غربة الدين إلا من أجل أن بُقال لهم في نهاية الطريق #اتخلوا الج لا حو 
عَلكُمَ ولا أَكحَ تَحَرَتُونَ» [الأعراف:41]. 

- أيضاً هذه الآية كما يقول بعض المفسرين" تؤصل قانوناً الكون كله قاتمٌ عليه» والحياة كلها قائمة عليه 
ألا وهو فانون المعاوخصة. إذا أردت أن تأخذ لا بد أن تعطيء وإذا أردت أن تربح لا بد أن تدفعء إذا 
أردت أن تصل لا بد أن تعمل. (الغنم بالغرم) والغنم من الغنيمة وهو ما يغنمه الإنسان ويكسبه ويربحه 
ويظفر به. والخره هو ما يتكلفه الإنسان ويخسره ويبذله ويدفعه. 

فكلما غرمت فسوف تغندْ» لأن كل شيء في هذه الحياة له ثمن: الفضائل لها ثمنء النجاح له ثمنء العلم له 
ثمنء الجنة لها ثمن 


زاد المسير لابن الجوزي- سورة التوبة )١١١(‏ 
' الدكتور عبد الله الشنقيطي في محاضرة (العْنم بالغرم) على البث الإسلامي 
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انظر في قوله تعالى: ( قد أفلح المؤيثون | ) النِينَ هم نى صَلاتهمَ حاون | 0) وَالذِينَ هم عَن اللو تمر مُونَ (" 
وين هم لؤسكا قاعلونَ (© وعدا ه) إلا عَلَى أَرْوَاحِهمَ أَوْمَا ملكت أَيَمَائهُمَ ذاه < يد لوبت( 
من ابت وَرَاءَ لِك فأوليك همْ المَادُونَ (,) وَالَذِينَ هم لأماناتِهمَ وَعَهَدِهِمَ رَاعُونَ () وَالْذِينَ هم عَلَى 2 م يُحَافَظونَ (4)5 
[المؤمنون: ١‏ -1]. 
كل هذه أعمال تحتاج لتعب وزمن ومجاهدة وحزم وعزم, إذا هي غرم ولكن في النهاية ما هو الثمن الذي 
سيقبضونه؟ ما هو الغنم؟ 


#أُوليك ك شم الوارثون )١‏ الذِينَ : يرثون الفرَدَوْسَ هم فيا خَالِدُونَ © [المؤمنون:١٠-١١].‏ 


يقول الله تعالى تْتَجَافَى جئوئهم عَن الْمَضَاجِم» اران ورد كو ررك لوراك ررد 
النوم أمر في غاية الصعوبة» ولكن الغنم الذي ينتظرهم هو غنم في غاية اللذة» فلا علج تن مَا أحَفى لَهُمَ من قة 
أغيّن جَرَاء ما كائوا شلون 4 |[السجد ا 

والاستشهادات على هذه القاعدة كثيرة في كتاب الله. إنه قانون المعاوضة الذي نفهم منه أن السير إلى الله 
ليس بالتمني والتشهي والكلامء إنما السير إلى الله عمل. 

قركاتي الآبة ال ثليها.وكأنها تقول .يا أبها المشتاقون للجنة ويا من عندكم استعدك أن تقرهوا من أجل أن 
تغنموا هذه الأعمال والمعابر والجسور فدونكم فاعملوا.. 

(الَاببُونَ الْمَاِدُونَ الْسَامِدُونَ السسَّابحونَ الراحكفون المتلجدون الْمرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن النتكر وَالْحَافِطُونَ لخدود 
الله وبَشَر اموت (6)115. 


أول صفة من صفات 


القوية. 

التوبة هي بداية الطريق وهي بداية الرحلة إلى الله تعالى. أنت لن تبدأ الطريق وتدخل في هذه البيعة إلا 
إذا تبت» وليست التوبة مجرد الإستغفار وإنما هي الترك والإقااع والرجوع والخروج مما تلبست به من 
الذنوب كبيرها وضغيرها. وكلنا محتاج للتوبة بدون استثناء» مهما كنت تقيآ ومهما كنت ورعاء ولو كنت من 
أعبد الناس وأحرص الناس فلا بد أن يحصل شيء من الخلل والتقصير والتفريط والزلات. والمؤمن خلق 
مُفتنا تواباً.. يديب ويضعف ويبتعد وتزل قدمه؛ وكل ابن آدم خطاء وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذنب 
للعبد حتمٌ لازم' . فالدنب مدرك الإنسان لا محالة ومداخل شب كدر عدرلا ولو لم يكن من ذنوبنا 
إلا قلوبنا المعوجّة لكفتنا. 


"وسالة الوضية الضخرى 
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إذا التوبة هي بداية الطريق» والكل مُخاطّب بالتوبة» والله عز وجل يقول (وتوبوا إلى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤيُونَ 
. لعَلَحْم تفلخُونَ4 [النور:١"].‏ 
العابيدون. 


هم الملازمون للعبادة لا ينفكون عنهاء فهم يتقربون لله من باب العبودية. وأنت إذا أردت أن تبني نفسك 
بناءً تعبديا فتأمل هذه المفاتيح السبع وهي بمثابة إشارات لك في طريق العبادة» ومن ثمَّ يفتح الله على من 


يشاء من عباده. 


/١‏ لن تنكون عابدا| إلا إذ| استعنث. 
من أين أرضيك إن لم توفقني هيهات هيهات ما التوفيق من قبلي 
لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا إذا استعان بالله. البداية الحقيقية التي ينطلق منها الإنسان للعبادة أو لأي 
عمل ذنيويا كان آم أخرويا قيذا من الإسقانة.. هذا الأضل الكبين .ويتفه وسول: اله 15 يقوله 'إذا التتعيت 
فا 35 5 بالله' ٠‏ 


فإذا أردت أن تكون عابداً فاجعل قلبك دائمآ معلق بطلب العون من الله وإذا علم الله صدقك أعانك ووفقك. 


"/ إذا أردث أن تكون عابد] أو في مصاف العباده كن شحيحا بوقتك. 


بعض الناس تجذ عنده كرما عجيبا في وقته» بصرفه في أي شيء ومع أي أحدء فتجده في سفريات 
فالشيطان يحضر ابن آدم في كل شأنه وقعد لابن آدم بأطرقه وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؟؟ 
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ينفرط عليه أمره كما تنفرط حبات المسبحة حبة تلو الأخرى وتتساقط تباعا حتى لا يبقى فى يده إلا خيطا 
دقيقا رفيعا لا يساوي شيئاء وصدق ربي إذ يقول #ولا تطع مَنَ أغفلا قله عَنَ ذحكرنا واب هَوَاهُ ركان أمَرْهُ 
فرْطا [الكهف:/١].‏ 
نجوة ناش نمق الخذلان قإن, القدان الواقك مخ المقت و النبى كل يقر ل "تعمتاق بمخبون :قبهما كتين من الناس: 
1١ 3‏ 
الضبخة والغراة" ٠‏ 
يقول ابن القيم رحمه الله: "إن من علامة رضى الله عن العبد أن يوفقه لحفظ وقته ومن علامة سخط الله 
عليه أن يناكده في وقته". فيضيع منه ويتفلت منه ولم ينتفع به. 


أجرك على قدر إحسانكء والإحسان هو إتقان العبادة وإتمامها مع حضور القلب فيها . وكلما كان إحسانك 
في العبادة تامآ كان أجرك تاماء وكلما نقص إحسانك نقص أجرك. والمقصود أن لا تبني عبادتك على الغشء 
لا تبنيها على مجرد الأداء وحركة الجسد ثم تدخل للعبادة وتخرج منها ولم تحرك شيئا في داخلك ولا أثرت 
في قلبك ولا إيمانك. فهذا ليس إحسانا بل مجرد أداء للعبادة. 

من أراد أن يكون من العابدين لا بد أن تبقى قضية إحسان العبادة قضية حاضرة في ذهنه؛ فإذا صلى 
صلى بصدقء وإذا صام صام بصدقء وإذا بر والديه برّهما بصدق وإذا أدخل السرور على مسلم أدخله 
بصدقء هذا هو الإتقان والإحسان. وأنت كلما استصحبت معك هذا الإحسان ارتقيت في درجات العبادة وذقت 
لذة العبادة لأن المحسنين هم من يعبدون الله وكأنهم يتخايلون الله بين أعينهم. 

عندما عرف رسول الله كَلوٌ الإحسان قال عنه "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 

نعم» قد يكون تحقيق الإحسان وحضور القلب ولملمة القلب في العبادة في كل أوقاتها فيه من التعب 
والمشقة ما فيه» ولكن من المعلوم أن من أتعب نفسه لله فإن الله يريحه. ويكفي أهل الإحسان أن الله وعدهم 
رين لشكوا الحستئئ وَزْيّادَة 6 ابونس:15]. الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم.. 

اللهم إنا نسالك من قفضلك 


)5141١7( صحيح البخاري‎ 
١ 
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:/ العباده المتواترة. 

لن تكون عابداً إلا إذا كنت صاحب عبادة متواترة متلاحقة دائمة» وهذه هي سنة رسولنا يل كان عمله 
ديمة» وكان إذا عمل عملا أثبته حتى ولو كان العمل قليلا. المهم أن لا تنقطع. 

قال عليه الصلاة والسلام "أحبْ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 

هذا الإنقطاع ماذا يفعل بك؟ يجعل إيمانك يضعف ويتقهقر ويتراجع» ويُدخل عليك الملل والفتورء والملل 
من أعظم الأمراض التى تصيب القلب. 

- قال أحد العلماء لتلميذ من تلاميذه يوصيه: يا بني إن مثلي ومثلك يقوم ليلة وينام ليلتين» يصوم يوما 
ويفطر يومين» ليس على مثل هذا تنصلح القلوب' . فأكثر ما يصلح القلوب العبادة المستمرة المتلاحقة لأن 
هذه العبادة تلين الجسم وترطبه وتعوده. وكما يقال المواظبة والتكرار تورث الإعتياد. 

ويكفي أن تعقل المثل الذي ضربه الله في سورة البقرة لروَمكَلُ الذينَ يُتفقونَ أَمَوَالهُُ اتِتََءَ مَرَضّاتِ الله وَتقييكًا مِنْ 
أتفيهم حكمئل جد بربَوَةٍ أصَابَهًا وَايلٌ ذآكّت أحكلهًا ضِتفيّن فإنَ لمَّ يِصِبَها وَابل فطلٌ” واللة يما تَعمَلونَ بَصِيدٌ4 [البقرة:75؟]. 

1 5 5 عن . 5 . 055 0 

هذا المثل باختصار يريد أن يقول لك: يا مؤمن إذا لم تقدر على زرع الوابل فلا تدع زرع الطل . بمعنى 

إذا لم تستطع على كثير العمل فاتثبت وداوم على القليل» المهم أن لا تنقطع. 


د/ لن يكثمل البناء التعبدي إلا إذ| كان لك من الليل حظا ونصيبا. 
الأصل في النهار أنه للكسب والكد والمعيشة؛ والأصل في الليل أنه للقرآن. 


لما أنزل الله القرآن أنزله بالليل كا أَتََلنَاُ فى ليّلهَ القدر4 [القدر:١]ء‏ ولما أمر نبيه بالقيام أمره بقيام الليل 


.8 
04 
و 
هيه 


يا أَيْهَا الميَمّلُ )١(‏ قم الليّلَ إلا قليلا4 [المزمل:١-].‏ النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالليل "واستعينوا بالغدوة 
0 8 و 5257 و 4 
والروحة وشيء من الدلجة 2 والدلجة هي السير بالليل. 
وكما أن السير الحسي يختلف فيه سير النهار عن سير الليل فإن السير المعنوي أيضا يختلف. فأعمال الليل 
هي التي تقربك وهي التي تدنيك. أعمال الليل فيها مجافاة للفرش وترك للذات» وفيها بكاء ومناجاة وخفاء 
وإخلاصء وهذا من أكثر ما يثقل الميزان. 
مدح الله عز وجل أهل الليل وعبّاد الليل #أَمّنَ هْوَ قات آناءَ اليل سَلجدًا وَقايمًا يَحَدَرُ الآخِرَة وَيَرَجُو رَحَمَة به قل 
هَل يَسَعَوى الذِين يَعَلمُونَ وَالِذِينَ لا يَعَلمُونَ *إِتَمَا يَمَدَحكرُ أولو الألبَّاب4 [الزمر:؟]. 
' البخاري (5575) 
' نقلاً من أحد الدروس العلمية للشيخ سمير مصطفي 
' من شرح الدكتور خالد السبت في دورة شرحه لأمثال على موقع فضيلته 
' شرح السنة (؟/١7٠5)‏ 
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نعم لا يستوون: ليس من قام كمن لم يقم» وليس من صف قدميه بين يدي ربه كمن كان نائما طيلة الليل 
في فراشه. لا يستوونء ونفي الإستواء هو ابلغ طرق التفضيل. 

الملائكة تتسابق على البيت الذي فيه قائمٌ يصلي بالليل ويقرأ القرآن بالليل. يتناثر عليه البر من عنان 
السماء حتى مفرق رأسه؛ تهبط الملائكة لتستمع لقراءته وتؤمّن على دعائه» ثم إذا انصرف قالت نم قرير 
العين مسروراء فلا تحرم نفسك أن تكون من أهل الليل. 


"/ إذا لاح لك برق طاعة فاستثمره وشمر إليه. 
إذا هبّت رياحك فاغتنمها فبعد كل خافقة سكون 

ذا وجيف قن نشك اكنال وهزنى ونقتافل ‏ فالمقول القر كوه مداقوة رأ هاه الراك فيض تمق سطاب الل 
كثيرا. وبالمثال يتضح المقال. 

فإذا سمعت عن أجر من صلى رعكعتين بخشوع وأن رسول الله كيو قال لصحابته "من توضأ نمو وضوئي 
هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه عفر له ما تقدم من ذنبه"' » وفي رواية "إلا انصرف من خطيئثته كيوم 
ولدته أمه". عمل يسير مجرد ركعتين لم يشترط فيهما رسول الله زمنا معينا ولا قراءة معينة وإنما اشترط 
توظا هذا (لا يحدث فيهما نفسه). يحاول قدر المستطاع أن يفرغ قلبه من كل شاردة وواردة ويضع أمام 


عينيه هذا الأجر ويحرص بجد وبعزم وبصدق على أن يعمل هذا العمل ولو لمرة واحدة في حياته. 


"/ التنوع في العباده. 
وهذا أنشط للنفس وأنفع وأدوم» والعاقل يجعل له سهما في كل باب من أبواب الخير وهي كثيرة والحمد 
للهء وهذا من رحمة الله بنا. فالذي لا يستطيع أن يدخل من باب يدخل من الآخرء المهم أن يعلم أن الآخرة دار 
لا تصلح للمفاليس ولا تصلح لمن بضاعتهم مزجاة وإنما هي دار تحتاج إلى عمل وإلى عبادة. 
وفقني الله وإياكم لكل خير 
الحامدون. 


وهم الذين يحمدون الله على كل حال في السراء وفي الضراءء الحمد ديدنهم والحمد يجري على ألسنتهم. 
هذا الحمد بحد ذاته عبادة توافرت النصوص الشريفة على فضلها. 


رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح الترغيب )١١4/١(‏ 
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قاد باع عن وسو ل اننكل فونه "و اسمن غلا الميدان؟"' وركنه نكن "نكيل الدعاء اميل قله ونا 
أتعم الله على عدي نعمة قحم اللهاغليها إلا كان ذلك لكي أفضل هن كلك التعمة ٠‏ 

وليس المقصود بالحمد فقط حمد اللسان بل يجمع معه حمد القلب» وهو أن الحمد قد استقر في قلوبهم» وما 
استقر في قلوبهم إلا لأنهم علموا أنهم عبيدٌ له؛ يتقلبون وسط تدابير الله بهم وأنه هذه الدنيا لم ولن تصفو 
لأحد. 

طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 

والنبي كيو شبّه المؤمن في هذه الدنيا مثل الزرع. انظر في هذا الحديث وتأمله» يقولب عليه الصلاة 
والسلام "مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها"”. 

فالمؤمن مثل الزرع الخفيف الضعيف الذي تقلبه الريح يمنة ويسرة» والريح هي بلايا الدنيا وفجائعها 
ومصائبها ونكباتها وما زال المؤمن يتقلب في هذه الأقدار صعودا وهبوطا ولكن ما هو موقفه منها؟؟ 

إنه مثل الزرع. كما أن الزرع يتمايل مع الريح يمينا وشمالا فهكذا المؤمن يمشي مع البلاء كيفما مشى 
به» يلين له؛ كلما أدارهُ استدار معه. وكما تقول العرب: إذا رأيت الأمر غالبا فاخضع له تطامن له. لماذا؟ 
لأن العاقبة ستكون لك» وحسن العافية من هذا البلاء سيكون لك. 

أهم ما في هذا الحمد أن نحمد الله ونحن راضون عن أقدار الله فينا كيفما قلبتناء خسرناء مُنعناء حُرمناء 
مرضناء فقدنا.. (وَعْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيا وَهْرَخَيْرٌ لكم4 [البقرة:17؟]. ليس امامنا إلا أن نعامل الله بالصبر على 
هام الأقدان :وفدق :نومك :31 اللعنابرويق يوم القبانة لدو يوون لهم ولا يكال: الم انعا يعرفون هق اللجود 
قوف موق لحظاكه اللذلاع هام كلما فوته القت وكباتكهدورهاننا هن ايها وغرفا كد ها وده 
ودموعها فإنها من أعظم اللحظات التي تنزل فيها الرحمات.. كم غفر الله فيها من ذنب؟ وكم رفع الله فيها من 
قوخة؟ وك أضلع اللندبها من قلبة كر رسع الدنيها مو عطي 

فإذا أردت أن تكون من أهل البيعة فكن من الحامدين ولن يضيعك الله. 


الساتحون. 
تطلق على ثلاث معاني: 
السائح هو الصائم» والسائح هو المجاهدء والسائح هو من خرج في طلب العلم والدعوة إلى الله. 
كل هؤلاء سائحونء» وكلها أعمال جليلة وعبادات عظيمة يستحق أهلها أن يكونوا من أهل البيعة. وإن كان 
جمهور المفسرين أن المة بهم ثمون). ولا يخفى عليك فد يام وأجره وثوابه وب>ة 
المفسرين على أن المقصود هم (الصائمون). ولا عليك فضل الصيام وا ابه ويكفي 
رواه مسلم والترمذي والنسائي 
' سنن الترمذي (85/؟”؟) 
صحيح الجامع (0955) 
البخاري (5555)»؛ مسلم (805؟) 
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قول الله عز وجل في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) '. فاستأثر الله بأجر 
الصيام فمن يقدر قدره إذا كان الله قد استأثر به. 


. اللراكعون الساجدون‎ ٠ 
وهم المصلون. ومن المعلوم أن الصلاة أهم قضية بعد التوحيد وهي 50 العبادات كلها وهي المفتاح الذي‎ 
يستمطر به العبد توفيق الله» فهي الحبل الممدود بين العبد وربه وهي من أكبر الحسنات الماحية.‎ 
قال كِدِ: "إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة"'‎ 
الله الله في صلاتكء إذا أفلحت فيها أفلحت في سار عملك؛ ومن حسن وقوفه في صلاته حسن وقوفه بين‎ 


يدي ربةه. 


الآأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 

لم يكتفوا أن يكونوا صالحين في أنفسهم بل كانوا مصلحين لغيرهم أيضاً. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر شعيرة من شعائر الله ومن أجل القربات إلى الله ونحن ما حصلنا خيريتنا وسيادتنا وريادتنا على 
الأمم إلا لما أقمنا هذه الشعيرة. (ككهم حَيْرَ َه أرجت للنّاس تأمُرُونَ بالْمََرُوف وتتهَوَنَ عَن الْمنكر وتَؤْينُونَ بالله» [آل 
موا ١‏ ]: 

هي من أعظم القربات التي 3 تستنزل بها رحمات الله على الناس. يقول الله تعالى في سورة التوبة 
لوَالمُوَممُونَ لفوت نت بِعَضْهُم بصم أَوَِيَاه م 3 تن أنزون المَعدوف وينهون عن الم ر ويُقيمُون الصلاة ويُؤتون م الحكاة ويُطيغون 
الله وَوَسُولَه “ أوليك 55-5 اه الله ل (00)» 

فالولاية الحقيقية بينك وبين أخيك أن تأخذ بيده وأن تردعه عن الظلم» وأن تدعوه إلى الله وأن تنقذه من 
النار. لذلك أجر المصلحين أكبر وأعظم من أجر الصالح الذي اقتصر صلاحه على نفسه لأنهم يأخذون 


أجورهم وأجور من نصحوهم وأرشدوهم وكانوا سببا في هدايتهم. 


الحافظون لحدود اللنه. 
حدود الله تشمل الدين كله» تشمل حقوق الله وحقوق العباد» وكل هذه الحقوق أمانات يجب أن لا تضيع. 
وكلما حفظ الإنسان حقوق الله وأوامره ودينه كان في حفظ الله» ومن كان في حفظ الله فقد حاز الخير كله.. 
ااحفظ أنه عجهد* 


' صحيح الترغيب 

تم التفصيل في موضوع الصلاة في ملزمة الكبائر الأولى وملزمة سورة لقمان وملزمة سورة الكهف- من إصدار دار التوحيد 
' صحيح الترغيب 

أخرجه الترمذي. انظر جامع العلوم والحكم ص ١/7‏ 
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المقطع السابع 


قصة كعب بن مالك وصاحبيه 


قال تعالى #لقَد تاب الله عَلَى لكب وَالْمَُاجِرِينَ وَالأتصّار الَذِينَ اتقو نه لى اكز لزع بج يتب ا سكاة اخ ترب 
فريق ينهم تم كاب ب عَلتهم إكه بهم روف رَحيمٌ (1) وَعَلَى القلئة الَذِينَ خلفوا حتّى إذا ماقت عَنَهم لض يما رخ عاتن 
ليم أتَفسهحَ وَظبُوا أَنّ لا مَلجَأ من الله إلا إِليّه ثم كاب عَليْهمَ لِيُوبُوا " إن اللَدَ هُوَ الكراب اليَحِيمُ (018) يا أيه نين أو الو 
الله وَحكووا مَمّ الصادقيت (4011. 

لما رجع رسول الله كله من تبوك للمدينة جاءه المعذرون وطفقوا يعتذرون» كان أكثرهم منافقين وقليل 
منهم مؤمنونء ثلاثة من المؤمنين خانهم موقفهم وغلبتهم أنفسهم فتخلفوا عن الخروج إلى تبوك كسلا 
وتقصيرا دون نفاق وهم: [كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية حلاا0 
قلوبهم وعلموا أنه ارتكبوا إثماً عظيماً وندموا أشد الندم: 

وهاهو كعب بن مالك يحكي قصة تخلفه عن غزوة تبوك'. 

© يقول رضي الله عنه: [وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله * في غزوة تبوك أني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر مني]. 

ومعنى كلامه: أنني لم أكن مستعدا للقتال في يوم من الأيام ولا في غزوة من الغزوات كاستعدادي في هذه 
الغزوة »نقد كنت قادو ا قويا موسر ا : 

« قال: [فتجهز رسول الله 35 والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع وأقول في 
نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت, فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد]. 

يعني: كانت نفسه تحدثه بالغزوء فيذهب ليجهز نفسه ليذهب معهم؛ ثم يقوم الشيطان بتثبيطه؛ ويم له حبل 
الأماني 'غذا اتحيز بر احلتك: تين لسك ها نال هناك متسع من الوقت» وغدا وغدأ ٠‏ وتكرر هذا 
مندهوار ا يحل بذ المسافون بالافات إلى قدو لك 


« قال: [فاصبح رسول الله 2 غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاً فلم يزل ذلك 
يتمادى به حتى أسرعوا وتفارط الغزو]. 
يعني: خرج رسول الله يله والمسلمون إلى تبوك وارتحلوا وأنا لم أجهز نفسي ففاته الخروج معهم. 


رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
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وفي هذا إشارة للعاقل» خذ أمرك بالعزيمة ولا تتراخى ولا تتوانى ولا تسوّف حتى لا يحول الله بينك وبين 
الطاعة. 


فلما فرغ رسول الله من غزوته وقفل راجعا إلى المدينة هو وأصحابه يقول كعب [حضرني بقي] 
يعني: ازداد همي وحزني كيف أآقابل رسول الله وماذا أقول له؟ وبأي عذر أعتذر له؟؟ 


« قال: [فطفقت أتذكر الكذب وأفول: بم أخرج من سخطه غدا]. 

يعني هل أكذبُ عليه حتى لا يغضب علي وأخرج من سخطه ولكنه أجمع أمره على الصدق فقال [حتى 
عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً فاجمعت على صدقه]. 

« فلما وصل النبي ييه المدينة وجلس للناسء» جاءوه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل رسول الله يَلْدٌ علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» وأوكل سرائرهم إلى الله» وقال لهم: 'إذا 
كنتم على غير ما حلفتم فإن الله يتولى أمركم". وهذا فيه تهديد رهيب لهم. 


« ثم جاءه كعب بن مالك ودخل عليه يقول [فلما سلمت عليه تبسم تبسم المفضب ثم فال لي: ما 
خلفك؛؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك]. 

أي: ما الذي حملك على أن تتخلف عن الغزوة؟ ألم تكن يا كعب قد اشتريت فرسا. 

قال: [يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر 
ولقد أعطيت جدلاً. لكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
الله أن يسخطك علي, ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه -تغضب مني الآن- إني لأرجو عقبى الله, 
والله ما كان لي عذر يا رسول الله]. 

فقال النبي يك: "أما هذا فقد صدقء فقم حتى يقضي الله فيك". 


© قام كعب من عند رسول الله وثار عليه قومه من بني سلمة وقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذاء 
لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به إليه المتخلفون فقد كان كافيك من ذنبك استغفار 
نو اله لك 

يعني: لو اعتذرت وحلفت أنه ما خلفك إلا العذرء حتى وإن كنت كاذبا في هذا اليمين فإن الله يغفره لك 
باستغفار النبي. 

قال: [فوالله ما زالوا يؤنبوني -يلومونني- حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي]. 

ولكنه ثبت على صدقه وموقفه لا سيما حين علم بموقف هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وهما من أهل 
بدر ويُشار إليهما بالصلاح والتقوى وقد صدقا مع رسول الله أنهما لم يتخلفا لعذر» فثبت كما ثبت صاحبيه. 
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» صدر الأمر من رسول الله 5 للمسلمين بمقاطعة هؤلاء الثلاثة وألا يتحدثوا معهم. يقول كعب: 
[فاجتنبنا الناس, وتغيروا لناء حتى تنكرت لي نفسي والأرض]. 
وانظر وتأمل في كلام كعب كيف أثرت تلك المقاطعة في نفسه حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه 


الأرض بما رحبت. 


» يقول: 38 صاحباي فاستكانا -أي فعدا في بيوتهما يبكيان- وأما أنا فكنت أشد القوم 
وأجلدهم, فكنت أخرج فأشهد الصلاة, 5 في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله فأسلم 
عليه وهو في مجاسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؛ ثم أصلي 
قريبا منه وأسارفه النظر]. 
كان يتمنى أن يرى شفتي النبي كيد تتحرك برد السلام عليه؛ يتمنى كلمة واحدة من رسول الله» بل نظرة 


واحدة منه ليرتاح ة قلبه ويخف ألمه وتطيب نفسه. 


© قال: [حثى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حانط أبي فتادة 
وهو ابن عمي, وأحب الناس إلي, فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام! ففلت له: يا أبا قتادة! 
أنشدك بالله هل تعلمني أني احب الله ورسوله فسكت. 
فعدت فناشدته فسكت.. 
فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم]. 
قال كعب: [ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار]. 
بكى وفاضت دموعه ورجع من حيث أتى. وقد كانت هذه ضربة قاسية مؤلمة موجعة لكعب, أتته من أحب 


الناس إليه» ومن أقرب وأعرف الناس به وبدينه وبحبه لرسول الله ومع ذلك قال: الله ورسوله أعلم. 


» رجع كعب بحزنه ودموعه ونفسه التي ضاقت عليه بل خنقته فإذا هو بابتلاء آخر ينتظره. 

ه نبطي -أي مزارع- من نبط أهل الشام يسأل عن كعب بن مالك ليسلم له رسالة مرسول بها من ملك 
غسان مكتوب فيها (بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك). 

تعال إلينا فإنك لست في أرض هوان ولا ضياع بل أنت معزز مكرم. 

وانظر لهذا العرض السخي المغري الذي يأتيه من ملك من الملوك وليس من رجل عادي وإنما من ملك 
ووعود الملوك دائماً لا تخلف ويأتيه في فترة ضعف وحزن وجفاء ومقاطعة ممن حوله وهو بشر قد تضعف 


نفسك4. 


« قال كعب: [فقلت حين قرأتها وهذه أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها]. 
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الفومة: فطلك ا تمده القاويي تفاع والتقلني» والبين_.عقده تيمك م يلقى قليه نايك فزي بصيلنا ألباف النقدة. لذلك 
أحرق كعب هذه الرسالة التي أتته مباشرة. 

وفي هذا لفتة تربوية مهمة: إذا تعرضت لفتنة أو معصية أو شهوة واصطدمت بها أو عُْرضت عليك كن 
سريعا في الرفضء سريعا في التخلص منهاء لا تتردد» ولا تعطي لنفسك أدنى وقت للتفكير بل تخلص منها 
مباشرة حتى لا يسقط قلبك في غمارها فأنت ضعيف واعترف بضعفك. 


© حتى إذا مضت أربعون ليلة على هذه المقاطعة أرسل إليهم رسول الله يك بأن يعتزلوا نسائهم. 
قال كعب: [فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربنهاء فقلت لامرأتي الحفي بأهلك 
حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بذلك عشر ليال]. 


يعني بلا زوجة ولا كلام ولا انيس!! 


ومق سفة اشاقى تربية عيادة الصالحيق أن الله ييتابيم. ويضيق علبيم فى البلا فإذا تج الوراحد متهم ابنلن 
بابتلاء أكبر من الأول وتضيق عليه الأمور أكثر وأكثر لأن البلاء قرين الفضلء وكلما كان الإنسان أكثر 
صلاحاً وإيماناً وتقوى شدد عليه البلاء حتى ترتفع منزلته وترتفع درجته. 

فالله إذا أراد أن يهبك منزلة هيأك للوصول إليها وكل ما كانت المنزلة رفيعة كان الابتلاء أعظم وأضيق 
وأشد ثم إذا ن نجح المؤمن في دوائر الابتلاء هذه كلها اتته البشرى وتوالت عليه النعم. 


0-3 
5 و 


١‏ كيف شر كهب بن مالك بي 

© قال كعب: [فكمل لنا خمسون ليلة. ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من 
بيوتنا فبينما أنا جالسٍ على الحال التي ذكر الله عز وجل منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت, سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صونته: يا كعب بن مالك أبشر! قال: فخررت 
ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج]. 


هدو لوقك ماه الأوعو: بررعاف العائت يعد علو له انفكا يندت وساي الذوااعريفة ظو لله درم للك توج 

.0 ب الله عَلَى التبىَ وَالْمهلحِرِينَ وَالأقصّار الذِينَ الغو ُوة ى ساعةٍ امسر من بعد ما حكاد يزيغ قلوبا فريق يتمع ثم 

ب عَلتهم إنَه بهم ويُوفت رَحِيمْ | )0١(‏ وَعَلَى الكلائة ة الْذِينَ خلفوا حَتَى إذا صاقت عله الأَرَِضُ يما يَحْبَتَ وَصَاقَتَ عَتَهة أسنية 
وَظبُوا أَنَ لا مَلَّجَا مِنَ الله إلا إِليّه تم كاب عَلبِهمَ لِيكُوبُوا " إن الله خوَّ الكَوّابُ اليَحِيمْ (2)118. 

تسارع المبشرون منهم من يركض على رجليه» ومنهم من ركب فرسه. ومنهم من صعد جبلاً وأخذ ينادي 
فسمع كعب البشارة ولم ير المبشر. 

فانطلق كعب إلى رسول الله والناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه بالتوبة» لتهنتك توبة الله عليك يا كعب.. 
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دخل كعب المسجد فإذا برسول الله 6 يبرق وجهه من السرور ويقول أبشير بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك. 

فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ ليس شكا أبدا وإنما يريد أن يتأكد أن الله قد 
رضي عليه... 

فقال النبي يَِدُ: "لا بل من عند الله". فزاد بكاؤه وفي ذات الوقت زاد بشره بأن الله قد رحم ضعفه ورحم 
بكاؤه وسهره وأنينه وتضرعه وقبل توبته ولم يرده خائبا.. 

فقال: [يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت]. 


إنه الصدق الذي ينفع صاحبه. صدق القلب في تعامله مع الله» وصدق العبد في سيره لون الله والله عز 
وجل بيحفظ للصادق صدقه ويعامله بهذا الصدق. 
لقد تاب الله على كعب بن مالك حين صدق في توبته ونزلت توبته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 


وهنيئا لك الصدق... 
وهنيئا إكراه الله لك 
ونزول توبتك قرآنا يثلى... 
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نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يعفو عنا ويغفر لنا ما قدمنا 
وما أخرنا وما أهسررنا وما أعلنا وهو أعلم به منا 
لا إله إلا أنت هبحانك إنا كنا من الظالمين 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الحاسرين 
وهسبحان ربك رب العزة عما يحصفون وسهلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 
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المعععرقدر 
ا" اللمقدمة الل أ 0 
اريف بسورة التو كه 
ال 
ا 


المقطع الأول:الآيات (١-:؟)‏ 


كيف تنال هذه المحبة وتتوصل إليها 
المقطع الثاني: غزوة حنين 
كيف يرزق العبد السكينة والربط على القلب 


0 


الأسباب الني تُستجلب بها السكينة: 


؟- مدارسة القرآن 


”- تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 


المقطع الثالث: 57 7 0 


0 


5 


مفاتيح مزق 
"١‏ التو والاستققء 


ا 3 01 1 
سمس ام 
5- كثرة العبادة والتفرغ لها 


0 الإنفاق على طلبة العم‎ <١ 


- الانفاق في سبيل الله والاحسان إلى الضعفاء 


الهجرة في سبيل ال ا 
0-0 
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المقطع الرابع: الآيات (55 -40) 
مساكل في الأشهر الحرم 

مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
و٠‏ و وو + .ويه ١١‏ " 

اط اشاس هزر بدت 


المقطع السادس: الآيات )١١8-- 1١١7(‏ هه 0 


صفات أمل البيعة سبد 


وي كك ات كك 
»- الراكمون الساجدون خم 
1- الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
- الحافظون لحدود الله 
المقطع السابع: قصة كعب بن مالك وصاحبيه 


/0 


